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5 ي أدبز ' قطودة عطا 01 1115101 1 » لندن 
باسواوء١1514و*191١)‏ دا مطبعة جامعة برنستون 
ل َ< 1 #0 كه 5 ا 
إلى ان نقترح عي وصضع موجز في روخ العرب 
1 0 0 
بالانكايزية .وها لث أن ظور هدا الموجز دعنوان « دي 


ربز :اي قورت هستوري» 1151017 50116 4135-9 116 
: تاتون خن:ة 9 او:55١‏ ( حَتى أقبل عله القراء إقبالا 
« الى ٠‏ ع 5 5 

اقتضى إعادة طبعه أريع ءرات منها طبعة خاصةبالقوات 
الامير كية المساحة : ا هخة عشر ات .5 لأف من 


تيت 25 0 حيه م د 098ظ حا قحاهة ]| ينيكيب 


اللُسخ . ولقد تت ترجتة الى الاسبانية في الارجنعين . 
والخابرة جارية بشأن نقله الي البرتغالية وغيرها من 
اللغات . 
وقد بد بثلاثة دن رفاق الذين ساعموا معي 

في منباج التدريس الخاص بايش الامير كي فى جا 
برلسعون وهم ا خوري يارت و 
وابراهيم قريجي على ترجة هدا صر ال العرسية» 
وهم بدورهم اسععانوا يتر جه كان المطول التي كان 5 
ساهم في وضعب زميلي الد كتور ادورد جرجي و 1 سع 
بعد. فكان من نتيجة جبودهم هذا الكتاب 


- 


3 ع 2 ى 7ن 
2 العرب : تاريخ موحج نز . واخبرا كفت رهميلى 
و 
م ٠.‏ . 
بعنايته 9 واشسرف على طبعهاأ - يد ويصع 
خرائطبا وفبرسما ٠‏ فأسةدةوا| جعاأ 8 من ارق 
ءَنْ جامءة بولسلون 2 © ١‏ آي باك 46ؤذ١ا‏ 
ثبلبب هي 


مككة لسان القرنب حو واد تكله .تأ مهس ]| توي 


كانة تالايخ 


م عض على وفاة الني جمد مئة سنة حتى أصبح العرب أسياد 
دولة أعظم من دولة الرومان في أوج عزهاء دولة امتدت أرجاوها 
من بحر الظامات غريا الى حدود الصين شرقا ومن جمال اورال 
شمالاة الى ح دود السودان جنوباً . وردّد المؤمنون في كامدّي 
الشبادة اسم الملالة والرسول من رؤوس المأذرتف في حنوبىي اوربا 
وشُعالى أفريقما واوابط انا “ا فوع عرف هنال الاندلس وسهول 
الحند والصين وتجاهل الصحراء الكبرى أصداءها . ودخل في دن 
العرب وفي لسانهم ودمهم من الشعوب واللغات والاجناس مالم 
بعهده' التاريخ من قبل » حتى في أخبار البونان والرومان . 

ولقد دوان لنا التاريخ أخبار البابليين والاسوريين والكارا نين 
والأراميين وغيرم من ترعرع آباؤْهم في مهد المزيرة العربية ثم 


مكتيّ لسان العرب سا و د تللهع . تا عقذتهة || نتاستةي 


تقوو اهنبا اك النروات اخاورة يك مواد ولا عقي ا ليق 
ان اتى الدهر علمبا فعفت آثارها واندرست . أما العرب فكنوا 
ولا يزالون منتشرين في مركز من أه المراحكز المغرافبة تخترقه 
طرق هي مثابة حبل الوريد من جسم التجارة العالمية . 

ومند وضعتٍ المرب العالمة أدوة انار اث ييه اماه 
العرب الى ما 2 ثقافتهم مك ثروة بتزايد ا د سعو رهم 
الوطنى ينمو وسشعر . فهده مصر تنشد استّقلاما التاحز وتثدت 
كانه بويد لوقك ياقها ار افد لق رطان فم ول للك قرع مي 
العناسيين » وهداابن سعرد» عاهل ا أزيرة) بسيط سلطانهعقى الايد 
الجزيرة ومعاليها الغربي ودشيد ملكا راسخ البنيان » وهوذا لبنان 
قسن او ليور ف الأقطان العوفة ريال فعت ال وى 
مارسة هذا النوع من 3 الشء ي حك العامة لا الخاصة . 

فمن وسط الرماد الهامد انبعثت اليوم العنقا” حيةة ‏ والعنقاء 
ا المناحسين . فالأسلام »دن ازيرة » 

منتشر” البوم ف أنضحاء العلح اتوت اينف المؤمان ببلغ مدن 

وضع فايرا و ذا اموا مرضي 
المأذن في جمبع أنحاء العالم في كل” ساعة من ساعات اللبل والنبار 
فتملاً الفلك المحمط بالكرة الأرضة » وتتصاعد الى السهاء . 

ا ايها ايها العرره ازيم القصوي, عل اندو بل 
تعددى ذلك الى الثقافة والعمران. فلقدور ثالعرب'المدنيات القدية 
التي ارتفعت معالمها على سُواطيء الرافدين وعلى سواحل البحر 


الاسض المتوسط الشرقية وفي وادي النمل . واقتسوا عن الاغربيق 


كج اسان العرب سد مه لس كلمع . تا عقةرهق ]زا يتكستث 


والرومان القم من مآثره » ثم أضاذوا البه كثيراً ما ابتدعوه» ومن 
ثم نقاوه ه الى اوريا في عصورها المظامة ونشروه فمبا ٠.‏ فكارت من 
جراء ذلك ان بزع في اوربا ذحر تلك البقظة العهية التي لم يذل 
العالح الغربي » ومنهاميركا » بتمشع حت البوم يحسناتها . 

ولس من شغب آخر قام في القرون الوسطى عا قام به العرب 
556 ل تقدام الشرية . ( ونحن هنا لا نطلق كامة عرب على ابناء 
الأزيرة فحسب بل على سائر الشعوب البى ادك العرسة انا ( 
فبينا كان فلاسفة العرب مكدّين على دراسة تآ ليف ارسطو كاتف 
شرلات ورجال بطانته تحاولون إتقان كتابة أسمائم . وبننا كان 
عاماء العرب في قرطبة يترددرن على خزان كتبها السبع عشرة 
( ومنبا خزانة حوات ...ىو..غ؛ كلد ) وبيعودوث الى بوهم 
فبتعمون بالاستحام في حمامات بلغت الغابة في النظافة والاناقة 
كان الاساتذةوالتلام“ة فى جامعة | كدف ورد لستتكرون الاستيحام 
بسر اوبات امبر الشهوانية التي يحب الترفع عنبا . 

1 لتاريخ العرب أهصة احرف هيدا 00 على حور ثالث 
الأديان الموحادة وآخرها من حيث الزمن . ذلك هو الدين الحذيف 
الذي عت" بنسس الى اللهودية والنصرانية . فقد نشات هذه الآديان 
التلانة ىبسكة رويس ةنو الكدة ص فى اذفان الروم الساممّة ٠‏ فالمسلم 
يعترف بأ كثر العقائد المهودية العا 4و الفكنين العكتين 

ولقدعرف العرب في تارحهم معانى النصر واهزعة غي أن 
الفكرة التي دعا الببا النى عمد »فتكرة التوحيد »هي التي لازمها 
النصر فتعلست بل قاف مويل الرعم من : 55 


عحية اسان العرب شب قاين لللهع . تا عقتتهذ ]زا نستي 


عب العرب في مبادين القتال كالأتراك والمغول مثا . ومن أه 
حقائق التاريخ الراهنة في عصرنا هذا ات الاسلام لا بزال قوكةة 
فعالة في حباة املايين من البشر من مراكش غرباً حت اند الصينبة 
رن ؛ بل لا والوؤنا ها بسي كن ' من الشرءة جمعاء . 

م اند 6 ذهي البوم 00 للتعارف والتفاهم بين حمسان 
موود مق القانن: بدو له كانت رق أثثاء لوقن القووات انان لقه 
العام والثقافة والتقدم والعمران فْ العالح قاطبة . فكان عدد 
المؤلفات الفلسفية والطممة والتارخة والديننة والفلكية والمغرافة 
ال سه ما في خلال المدّة الواقعة بين القرن التناسع والقررتف 
5 ف عشير لاسلاد أعظم” عدا كموي لك العو كم مول 

زال أ: ثر اللغة العرسة ظاهراً ف في لغات الغرب الى استعارت منبا 
00 ت عمسة وفنمه 52 00 وان 2-7 أوسع المروف 
انتثاراً بعد اللاتشة . 

وعرب اليوم أبعد' عراقة في السلالة السامّة وأحكثر قسكا 
بتقاليدها من غيرمم من أبناما . فقد حافظ العرب أكثر من سواهم 
عن فيز الك الأروفة الناضة من سيسة رده واحافت: ٠‏ دعلى 
الرغ من ان النفة العربية هي احدث اللغات السامية من حيث 
الأدب المدوكن فقد حافظت | كثر من العيرانشة وسقققاتها من 
اللغات السامية جميعاً على خضائص اللغة السامية الأم . 

والأسلام هو غاية الال 32 ف مطابقة العقلمة الساماة ٠‏ على 
ان لفظة « سامي » اضذت في اوربا واميركا واد 
الصحمح » واقتصر استعالها لإدلالة ع لى البودي دون سواه من 


كتيج لسان العرب خا عشم المع ,تا ء قمذرهس ]|| نتحييايي 


الشعوب السامية . ولا ميرر لهذا الخطأ سوى اليل .. ها حسنه” 
الاررببون والأميركبون من « اللملامم السامية » - كالانف 
البعودي مثلا ‏ ليس هو بالسامي على الاطلاق. . بل هو ما بميز 
البهودي من غيره من الساميين . وقد ورثه البهود عن الحشين 
راطا رويت ا الخلطرا ويج فليا عن كا يقالخا زيمم 

وتنحصر الأسباب التي تجعل العربي - وعلى الاخص" البدوي- 
اغدل قبل الأروصة الاي برايها وشا وايزيا 
ولغوياً»فيعزلته الجغرافية في الصحراء » وعدم تبدّل وسائل اللياة 
ها وبقاء طرق العش على ما كانت عليه مذ المدء . وما أصالة 
الفيت دوعر ه البلالة عن أ كانه و لقعب اط الانتعة الزالة 
والانقطاع في وسط بيئة منزوية وعش ضدّى م هي الال في 
أواسط اطزيرة . ولدينا في جزيرة العرب » مثال فريد للبداوة 
ولطريقة تكدّف الأنسان بحس مقتضات الاقلم الذي بعش شه 
والثرية اللي بدرج علمبها . فالتاريخ 0 دون ا اخيان سعوب 
هاجرت الى جزبرة العرب واستوطنت أنحادها وواحاتها واختلطت 
بسكانها الأصليين كا هاجرت شعوب” مختلفة الى بلاد الند مثلا 
والموناث وايطالما وبلاد الانكليز والولاءات المتحدة واقامت بين 
يوان لكان الافتلين روا امات واي لجا النازرة 
أخبار فتم مات فبه سُعوب” ما على المزيرة وتغلبت على حصونها 
الرملية تم استقرت فبها . فسكان الزيرة-- وعلى الاخص البدو ل 
بقوا على ما كانوا عليه منذ بدء التاريخ . وفي جزيرة العرب نشأ 


مكتييّ لسان الغرنف ١1١‏ تكنهع .تا ء قذره5 | يتييايي 


أولا أجداد الشعوب السامية من بابلين وأشسوريين وكارانين 
و وربين وآزاميين وفيتقيين وعبرانيين وعرب وأحباش . وفيها 
قطنوا بره ة من الزمن قبل ارك تزحوا علها وصاروا الى ما 
صاروا الله . 


كته لسان الغرب اانه لاقع .حا ء قمخراهة || يتايييب 


الْعبّالاصلمون : الميرو 


بتناول موضوع؛ هذا الكتاب حيع الشعوب الناطقة بالضاد 
في الحزيرة وفي سورية ولينات وفلسطين وشرق الاردن والعراق 
وفي ايرات ( أثناء وقوعبا في أحضان العروبة ) وفي مصر وبرقة 
وتونس والمغرب الاقصى وفي صقديةوالاندلس في إباف ازدهار 
امناو لسري ة ني مرو لاجد انلها اولكتين اذه نك جسني ادوس 
احوال العرب الاصلين » وهم الندو . 

لبى البدوي اطتبا أ توتوياً يم على وجهد لا غاية له ولا 
قصد . بل البدوي أفضل من كدّف المياة ابشربة طبقاً لأحوال 
الصحراء الطسعسة . فحمث تدس المرعى نزل » وحمث تلاو 
قوأض خمامه* وارتحل . وللمداوة في الصحراء قوانين عاسة. لا تقل 
شأناً ؛ في وضعبا وتنظيمها » عن قوانين الياة الصناعية في حواضر 


مكحتب لان العرب سآ ل لكلهت .حا ء حناكهة ]| يتويب 


المدن . وهي ضرب من المعشة ضاق زاهد” حاري د عسيرة 
م12 . أمعظم بلاد العرب صحراء قاحلة » والسكنى لا تصلح إلا في 
بقع من أطرافها تجاور البحار ا محيطة ما » وفي عدد من الواحات 
المنتشرة في أنحائا . وقد أطاق العرب على بلادهم امم « المزيرة » . 
وهى كالمزيرة حقاً اذ تحبط بها البحار من جبات ثلاث وتحكتنفها 
ليسا لين اليه هه 

وعلى الرغ من سعة البلاد ( إذ هي أكبر سْبه جزيرة في العالم ) 
فلا يزيد عدد سكانما على ثانية ملابين . وبقول عاماء طبقات اللارص 
ان المزيرة كانت فها مضى هن العصور متصلة بالصحراء الكبرى 
الافريقمة وبالمنطقة الرملة الممتدّة في عرض آسا من أواسط ابران 
حتى صحراء غرلي الصين . ثم انفصلت عنها بفعل خسوف ارضي لا 
ال ان ظاهرة في وادي النبل والبحر الاحمر وخليج فارس . 
وبلاد العرب اسْدّ أقالم العالم حرارةة وأقلها مطراً على الرغ من 
وقوعبا بين يحرين هما البحر الأحمر وخلمج قاوس" اوه للك اراك 
هذين البحرين ضدّقان ولا أثر لما في تعديل الاقلم والأحوال الموية 
الغالية على الاراضى العدنة المطر في القارتين الافريقمة والاسبوية . 

وقد شوم ا ارول وى الى اللدوت يعدن لقف فيل 
الجزيرة . إلا ان ريم السموم التي تلفح البلاد كل" عام لا تثرك 
ووامها إلا القن من الرطوبة في داخل المزيرة . قلا عح إذاً 
إذا تغنى شعراء العرب بالنسي العليل وهدّاته الشرقية المنعشة » وهي 
المعروفة عندهم بربح الصا . 

ولا مزال الندوي" بقطن بدوت الشعر كا قطنبا أجداده من 


حي نسان العرب غ١‏ ا كلمع . تا عقةرهق ]زا يتكستث 


قبل » وينتجع بواشيه المراعي التي انتجعبها اسلافه' منذ بدء عبدهم . 
وهو يتخذ تربية الحبوان من الغنم والابل والخيل مبنةة » ويتعاطى 
انض والقوو رولا غارف مانسوق ذلك لأن دهده وبهدها هن الى 
تليق به » ولأن الزراعة والتجارة رالعكاء يل اناه اما 

هي في عرفه دون مقامه شرفا . والحقئقة الراهنة ارف ما يصلح 
ورا رض المزيرة قليل » وأن” الحنطة تكاد لا 'تزرع فيبا - 
ومن هنا عد البدوي الخبن من كاليات الحباة . 

وقد ينبت في الأزيرة بعض الشجر كالنخيل والحكرم وان 
الذي جلبه البمنيون من بلاد الحدشة في القرن الرابع عشر لمسبح 
وغيرها . ويلمو في الواحات اللوز وقصب السكر والبطيخ . ولا 
زال الم واللبان (البخور )الاذا نكانلتجارته) سان في تاريخ عرب 
المنوب معروفن هنالك . 

ده الحزيرة قاس » وهواوها حاف » وثريتها فمبا ملوحة . 
ولس في طول البلاد وعرضها نبر تصب ميامه في البحر طيلة 
السنة . ولس من تبر صالح للملاحة . فكل ما هنالك أودية 
تددو فمها السول عندما تطغى . ولهده الأودية منفعة 
أخرى اذ تسير فيبا القوافل ويسلك اجاج سُعابها ولا يزال الحج 
منذ فحر الاسلام حلقة الاتصال بين اإزيرة وسائر البلدات . 

وقد زهت ف الهلال الخصب الذي تكتنف الزيرة من الشهمال 
دول ثم زالت . أما البدوي فم بتغير وبقي على ما كان عليه منذ 
البدء »واستمر" معشريكتيه الناقة والنخلةفيالمياة الصحراوية حا كم 
الصحراء المطلق وواحداً من ثالوثها القدجم .ولا شارك هذا الثالوث 


مككي لسان العرب دهؤة  _‏ كلمع .حا قطق5] | ييا 


في امر اازيرة سوى الرمال . وبفضل ما للندوي من سّدة المراس 
والصبر على الشدائد استطاع أن يشت حيث بكاد لا بقوئ شي: غلى 
القاه و بقعا لق الزعقه الفوورة رائة بوره كير ورته وعاة ذا ون 
قومي . وأمعى ما وصل اليه في إخلاصه لامصلحة العامة لم 00 
ما يتعلق بقبيلته من الامور . اما النظام واحترام الشرائع وطاعتما 
والخضوع للساطة قلست من سحاناه . 

وكانت بداية الديانة السامية في الواحات لا في المهامه . 
ولقد قامت على انصاب وينابيع سبقت ما جاء بعدئذ من نوعبا مثل 
ال حجر الاسود ون" زعزم ف الاسلام وبدت إبل ف العهد القديم من 
التوواة > اها الشعور الدينى في قلب البدوي فسطحي . ولم بفت 
القرآت التصرييم” ذلك تشحاه نسي وله :2 روذا عر ان 3 
00 ونفاقا 4 تسورة التوبية )د نوالا يز ال الات كد الاق 
يومنا هذا فلس يتعدى اعاث الندوي بالنى الاعثراف اللنظي . 

وتظهر في عقلية البدوي وبنيته غلم صحراته القاحلة وحماة 
الضحر الممدّة التي تخ عليها . فحسمه عظم وعضل وعصب وطعامه 
مقتصر ع لى التمر وحم الابل في حين أن شرابه الرئسي لبن 
النوق . وهو فطع كردن مدير ادير درط اسواتوق البر 
ع, 5 أماغا نه ماله فأن حصل على ( الاسو دن » اي الثمر 
والماء . 

الاسودان أبرءا عظامي الاء والتمر' دوا أسقامي » 

أما لاس البدوي 0 مثل قوته . وهو لا يتعدتى قيصاً 
طويلا ونطاقاً يدم على ويه وعباءة يلتف بها وكوفية وعقالا 
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على رأسه . أما السروايل فكاد الددوي لا يعر فنا » واما الاحبذية 
فنادرة الوحود قلملة الاستعال . 

واهم حيوانات اطزيرة الابل والخيل . وقد يصعب على العقل 
ان يتصور الصحراء صاطة للعش بدون الابل . فهي قوام اهل 
النداوة ع ومطدة تنقلم » ووسسلة معاملاتهم . شمهرالمراة» 
ودانة القتيل » وربح امد يعون » وثروة الشيخ. كل أولتك حسءتن 
بعدد الابل . والابل هى رفشقة البدوي الى لا تفارقه وخحددة 
مقي تعيب اكد ونون انال 2 بوي ا دار 
ا #وظ1 اورظا نبي #1 ورانين اروف # .ربعا ماين 
من وبرها » ولستوقدك دعر ها وبتطلت بدو لها ويتطءب به فيدهن 
به وجهه وقابة من المشرات . وليس اجمل للبدوي سفينة الصحراء 
فحسب بل هو عطيبة من الله » وهءة من لدانه . 

وفي بومنا هذا يتباهى البدو وبعتزةوت بدعوة انفسبم « أهل 
الووو ووز هاليه لان اللديف ب ابسن الى هق اقاناالويو يوك ب + 
وك الها 00 ) الرحالة التشكوساوفاى المخيوو فى كانه 

ن قسلة الرولا انه لا يكاد بوحد فرد من افرادها لم شرب مر ماء 
ل اجمل . فعند الماجة دَوْنى باجمل وأتداذع عصا في حلقه 
حتى يتقبأ الماء » أو نحر > وستخلص الماء منه . وقد يصلم هذا 
الماء شراياً اذا لم ينقضٍ 0 ايه 

ولماكانت بلاد العرب م ركز تربية الابل الرئسي في العالم 

فتجارة الابل أم” مواردفا . 0 مكانة الابل في حياة البدو 

ومعاملاتمم ان 5 اللغة العربية » على ف يقال » ما بقارب الف اسم 
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للابل بأنواعها الختلفة وأنسامها وحالاتا وأطوار مُوّها . وهو عدد 
لا يضاهيه سوى عدد أسماء السيف . ويقول علاء المبولوجبا إن 
موطن اجمل الاصلى إنا هو البلاد الامير كية ومنها تسرب في 
العصو رالسابقة للتاريش الى آسيا الشرقية» فالوسطلى » فبلاد العرب. 
وأول ذكر للحمل في التاريخ يرقى الى القررث الحادي عشر قبل 
المسح عندما غزا المديانةون فلسطين وأدخلوه اليبا » على ما ورد 
في سفر القضاة (5:ه). 

أما الخيل » واصلها ايضاً اميري » فلست من تروريات 
الحياة في الصحراء» ومن هنا لم يكن علكها منهم غير ذوي البسار. 
وعلى الرنم من شهرة الخيل في كتب العرب فان ظهورها في الجزيرة 
جاء متأخراً . فلقد جاءتها قبيل المبلاد عن طريق سورية التي كارن 
ملوك الرعاة قد ادخلوا الها الخل ف القرن الثامن عشر قبل 
المسبح . وتوفرت للخيل في المزيرة الاسباب” للاحتفاظ بدمبا أصيلا 
شد عن الالقتاوط وقد ا تبرت الخال الغرزيية نل لا وو ا 
غل غدل القدائة ونافتا وتقلقا داحم وإخلاقيا له اشن 
العوبية الافياهى بعتال ضيه النزصيوة: انض تعفات اخل.. 
وله افق اعرف أشن الافيلة الى الالذليى فى القوريق نادي 
ااعلاة نولا وال خصاتض| ظاهزة فى اقول الاندلتينة .وانترفة 
حتى يومنا هذا . حتى اذا كانت الحروب الصليبية امتزج دم الخبول 
الانكليزية يدم الخيول العربية الاصيلة . 

واهم ما عحب العرلي من اليل سرعاةها إذ بدوا لا بصلم 
غزو . وهي السد داه ابضا في الساق والقنص. واذا عن الماء في 
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يخم اح دى القبائل وضم” الاطفال وعلا عوبلهم من العطش لم 
نكترث رب البت بهم بل اصر على تقد الماء للخيل اولا » فاذا 
بقي منه شيء دفعه الى الصرمة . 

ات الاروهيا من صرب الدوديبنة جراد خليا: 
ولكنه 5 عوامل حاة المداوة الاقتصادية والاجتاععة وضع" من 
أوضاعبا وركن من أركانها . ففي الصحراء » حيث القتال' غريزة” 
ملازمة لطبيعة الفرد » 'يحسب الغزو خليقاً بالرجال وسجبة من 
سجايا الرجولة. ول يقتصر ذلك على فريق دون آآخر بل مل العرب 
جمبعاً من نصارى وغيرهم . 

والغزو عند العرب ناحية من نواحي الاهو القومي . والءار'ف 
الشائع يقنضي ان لا 'تسفك الدماء فمه إلا عندالفرورة الماسة . وقد 
يعمل الغزو على انقاص عدد النفوس اللي يحب ان تعال » غير انه 
لا يزيد فى موع ما في البلاد من الاقرات . و كثيراً ما تلحأ بعض 
القبائل الضعيفة او الاقوام النازلة في الحدود الىابتباع حماية القبائل 
القوية بدفع إتاوة معدّنة » فتعش في ظلبا آمنة. . 

على ان الضافة تدّطف من مساوىء الغزو . فمهها تادى 
الورى يق اللجلنه والتين:والفقواق ا#السييكن: را ا 
عن اطواو قانا ياو لطانا بقن راع ااهل عاتن الانة 
والآرى وحسبوا هذه الظاهرة البدوية افضل سحايا الانسان » لا 
ضار راان :ا لتسيوى :انف روا مرو فعا لذ انقوف آثانية الل 
الماء والمرعى ( وهما اهم دواعي الشقاق بين سكان اليادية ) تستفزه 
ال التسال سما لان اذه عليها ©» فتضطرم نار الوغى بن 
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القبائل . غير ان عجز الانسان تاه قوى الطسعة القاسة الى 
لوعن الفور ا رو انف تبه القع رصوورة لقان يمي 
واغا مقديا منواذا اتن المدوق أن ين قنانة الفريت او ارده 
غانا أوناطق نه اذ كوه ان أضافة: قانه يذلك لأ يدي * الل العرف 
الك لبوا الفيرق فس رول رموه الم الل قر 

وبقوم نظام المجتمع البدوي على العشيرة . والعشيرة هي جموعة 
أفراد عم واحد قَوامه سوت” من الشعر تقطن كل عائلة واحداً 
منبا . وتكون العشائر المتقاربة النس قسلةًَ واحدة . ويبعتير 
افراد العشيرة انفسهم ن دم واحد » وخضعوت لساطة الشخ 
ف دن اضرو فو اسك وال مشر سا . وقراية الدم هده 
| كثرها حقيقي وبعض | اصطناعي ةوامه ان منص الدخيل. على 
القسلة ا من دم أحد افرادها ٠‏ ولا سك 4 ان هده العصبية: هي 
العامل الا كبر في توحمد سُعور الافراد في العشيرة . 

ولاعلك الفرة الاريك الس بوصفواتة ‏ غيو اث الماء والمرعى 
والارض التي تصلح للفلاخة هي ملك مشاع للقبيلة بأحمعبا. 

ذا تل البدوي آخر من عشيرته لا بنبري للدفاع عنه احد". 

فاذا هرب اصبح طريدا خارجا عن نطان القن أمااذا فدن" 
سيدا من عشيرة ثانية كام 4 ر بين العشيرتن حتى تستوى 
الواحدة ثأرها من الاخرى 50 

فالدم في "عرف الصحراء لا يعوض عنه إلا بالدم » ولا جزاء 
دهرقه غير القتل . والتبعة الاولى تقع على عاتق الاقربين . وقد 
بتطاول الثأر حتى يستغرق اربعين سنة . وجدير” بالذكر هنا ارت 
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الث ركان سبباً هاماً في الحروب التَبَية في الجاهلية المعروفة بايام 
العرب وهو شاف أل العرامل الاقتصادية في 
ذلك . واحكبر مصيبة يمكن ان تل" بالبدوي انا هي خسرانه 
عضويته القبلية وخروجه عن حظيرتما . إذ يصبح شريداً طريدا لا 
حامى له ولا تحير . 

والفمية لابه سظانى و طلقا درا القبية ا وها 
الولاء هو روح الفردية في البدوي مكيرة بحمث تشمل سائر افراد 
الفقيزة بي فقون القرة أن شنا مدر #يطلقة رايا وخدة لاتتعراء 
ولا برىمانعاً بردّها عن الاغارةعلى غيرها من القسائل وسلمها وقتل 
أفرادها . وقد استغل” الاسلام هذا النظام القبلى في الفتردعحات 
المتعددة . فقسم الخش الى وعدات على اساس 5 لى . واستوطنت 
بعض القبائل البلدان المغلوبة على امرها على هذا الاساس نفسه » 
واطلق المسامو على حرو بهم اسم «غزوات». أما الداخلونفي الدّين 
من القعوب: المقهور ةاقياء وان الموال 6 الول ف لان هو 
من بلتحق باحدى القبائل عن رغبة في نفسه فيصم أحد افرادها . 
وظلت هذه المميزات غير المستحية - اي ميزات الفردية المتناهة 
والعصبية القبلية ‏ ترافق املق العرلي حتى بعد الاسلام. فكانت 
ا اهم عوامل الضعف والانحلال ال طرات على الدول الاسلاسة 
الحتلفة . 

وعثل الشيخ قسكه في جمبع سْؤُونها » ورثدت زعامته باصالة 
راشف الس الل فو كسمه وتعافتتيينة ناما فى الكوورة» 
الات بو اطرية برعروف عن الخقون الطانة فالس لاسلطة انافاه 
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بل عليه ان ينظر فيها مع زحماء القبيلة الاخرين في مجلس القبلي . 
ويبقى الشبخ سبخاً ما دام حائزاً على رضى القببلة » وإلا ققد 
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إن العربي إحالا والبدوي خاصة” ديقراطي بالطبع والنزعة . 
فهو يحسب نفسه مساوياً لشيخ القبيلة » وهو ينظر الى الامور بعين 
المساواج . وقاما ستعمل كامة « ملك » إلااذا اشار الى الملوك 
الاجانف. غير انه من ناحمة ثانية ارستقراطى بعد نفسه مثالا أعلى 
للخلمقة وبعد الامة العرسة ا حلق الله . وعنده ارت الرجل 
المتمدن دونه قممة وسعادة . وهو بفاخر بصفاء دمه وشعره 
وفصاحته وسمفه وحصائه . وغاية فخره احداده” . ولطلما تعدّى 
إرجاع نسبه إلى آدم 

أما المرأة البدوية» سواء أكانت اسلامية ام جاهلية » فقد كان 
لها نصب وافر من الرية تحسدها عله اختها المتحضرة . واذا 
كان هعاس الغانا في بدت تعددت فيه الزوحجات وكارتف 
ادل تف سيدا فانا يقر فى اعفان رمعا وى ثرافة ناما 
البها . وإن لها فوق ذلك حى التملك الشخصي . 

ومن مزابا البدو مقدرتهم على اقتباس ثقافة الآخرين وكثيلها . 
فتلك القوى العقلمة الت كانت كامنةءً طبلة احمال م واضيية 
وك ا دن لاقف هرا ملانا ا والنبيات قي نا ذلك 
باحتكا كبا بابناء الحلال الخصب . فظهر حمورالى في بابل » وموسى 
في سدناء » وزنوبما في تدمر » وفملس العربي في رومة » وهرون 
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الريشة فى تقدام تونق ات المعالم » كتدمر والبتراء » التي لا تزال 
آثارها' تدهش العام باحمعه . وما لا سّك فنه أن ازدهار الدولة 
الاسلامية في أوائل عه دها يرجع ببعض اسبابه الى تلك القرى 
الكامنة في البدو الذين هم » يم قال عمر بن الطاب » « اصل العرب 
ومادة الاسلام 6 . 


مكتبه. لسان العرب ااي اتلهع .حا قلاخ ع ]| ينيب 


فلخت الايلام 


مع ان البحار تحكتنف جزيرة العرب من جباتها الثلاث في 
حين تكتنفها الرمال من الرابعة فانبا ل تكن قط منقطعة عن العالم 
الخارجي أو بعيدة عن اهتامه . واول اشارة محققة عن العرب 
بردم لشامناسر الاشوري الذي قاد سنة ؤهم ق.م حملة 
على ملك د مشق ودلفائه . وكارت بين هؤلاء الخلفاء ع سب عربلي . 
وما بدل على روح ذلك العصر وحوادثه قول سَامنْاسر «قرقر مدينة 
بردي وهدمتميا وأحرقتها بالنبار 6 عرلة ١١٠٠‏ فارس 
عل ان رك . وجدير بالاعتبار هنا ان اول ذ كر عرلىي في 
التاريخ المدون جاء مصحوباً بذكر امل . وكان موقع قرقر يحوار 
حماه فى شعالي سورءة . 
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لقد اطلقنا لفظة « عرلي » فما سبق على جمبع سكان الطزيرة . 
أما الآن فبجب ان يز بين عرب الشمال ا فيهم عرب ند » وبين 
عرب المنوب 5 فى ارت اازيرة منقسية الى فسمان حغر أ فين 
تتوسط الصحراء بينها » كذلك سكامم ا تتقسمون الى مماليين 
وجنونيين . وينتسب عرب الشمال لجنس البحر المتوسط. اما عرب 
المنوب فيتتسبون لاحنس « الالى » المسمى ايضاً الارمني او اي 
او العيري . ومن ميزاته الفك العريض » والانف الاقتى » واد 
في إنشاءحضارة خاصة»إذ / يظهر عر ب الشمال على المسرح العالمى حى 
بزوغ الاسلام في العصور الوسطى . ولا بد من هذا التمبيز بين 
عرب الشمال وعرب المنوب . فالاختلاف بينها لم :ل على الرغم 
من حاولة الاسلام توحدد الامة العرببة . وقد كان لهذا الاختلاف 
ذان كليواف: كعات تررك الله العو :. 

وقد تأثرت اللزيرة صر وبابل ميدي اطضارة الاو لين 
لاعتراضها بينه| » فلاصقت افريقيا عند سْبه جزيرة سينا -- موقع 
الطور المشهور ‏ فُِ الشهال : واع نرت طريق من هنالك الى 
ال+زيرة . أما الطريق الرئسية فحاذت النبل » ومن ثم انقطعت 
عند طبية وانتبت الى البحر الاحمر . وفي ايام السلالة الفرعونية 
الثانبة عشرة ( حوالي ٠٠٠١‏ ق.م . ) وصلت قناة اصطناعية 
فرع النيل الشرقي براس البحر الأحمر . ومن ثم عذى عليها الزمن 
حى 5 اليطالسة” بشاءها » واندثئرت بعد رمن فحد دهأ الخلفاء 
العرب . ودام استعالها حتى اكتشاف الطريق البحرية للبند حول 
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وأس الرجاء الصالحسنة ١4910‏ .أما في الجنوب فيفصل اجزيرة عن 
افريبة ا مضق باب المندب » وعرضه خمسة عشر مملا . 

ولم يكن العرب قبل الاسلام اهل حرب وسْدّة بل اهل 
تحارة وعمران . فحضارتمم البحرية في الجنوب كانت حلقة الوصل 
دن الحند وافريقما . وثي الثمال ازدهرت لهم مدينتان عظيمتارتف 
كانتا تقومات على طريق القوافل وهما سدع ( البتراء ) وتدامر 
اللتان دامرتا فها بعد » ولا تال خرائبعا الفخية ت#تذب السياح من 
اقطار الارض . وكانت سلع ( البتراء ) التي بلغت أوج عزها 
وثروتهانحت رعاءة الرومان مدينةً منحوتة في الصخر الملوارتف 
الأعم. أما تدمر وموقعما في الصحراء السورية بين امبراطوريتي 
اأرومان والمارثيين الفرس المتنافستين فقد خلافت وراءها قصةة 
مدهشة عن اميرتا زنوبيا ذات الخال والطموح الني اتخدت لنفسها 
لقب ملكة الشرق » ووسعت ملكبا على نفقة الامبراطورية 
الرومانية » ففم مصر و قسما كميراً من اسيا الصغرى . ولما تغلب 
الامبراطور اورليانعلى قوادها في معركة قرب حمص سنة «لالام . 
غادرت تدمر وأمّت الصحراء على هجين هاري . غير الما أسرت 
وسبق تامام عربة قاهرهاعند دخوله رومة ظافراً » مثقلةَ سلاسل 
ذهسة حسب عادات ذلك الزمن . 

ومن الرادك 1 رخروى ات لكا فون نارين ابارية ايضار 
نزول“ القبائل العبرانية طوال اربعينسنة فيسيناء والنفود في طريقهم 
عن مصر الى فلسطن 6 حوالى سللة ه7١١‏ .م : قفي مدنات 
وهي القسم المنوبي من سلناء والاراخي الواقعة شرقه - عاهد 


مكتكييّ لسان العرنف اي”ا لد هع .حا مهس !]| تاياي 


الله بني اسرائيل. وهنالك توج زعم القبائل مومى من امرأة عربية 
اك امن مال (خروج :1و18:١5-1١).‏ وقد 
كان هذا الزواج من اه" حوادث التاريخ إِذ كانت زوج” موسى 
تعند الحا بدعى باهو » وهو الذي صار يعرف بدهوه فها بعد . 
ونا ساقي اللا العوير اخيزاء عاستا وها ف لوقف كك 
عا ونا تي ممطيية رف د ساق المعراء: 
وان ا ناير د نع اعر اتعوض: وكيا هد الفلقين لد . 
فق بدك ما عقبه من النتائج الدينية العالمية الحامة . 1 
وتتكثر الادلة في العهد القديم على ان اصل العبرانيين من 
الفعر امي قا كل اناو الوق » اليك قورية ف ١‏ أوساء الى ) 
اللرااقيوف وه نا ةا والسد ف «البسووة وو رمه الى 
لد حمالها نشيد الاناشيد المنسوب لسليان كانت على الارجح عربية 
من قبيلة قبدار . وايوب الذي ابتدع ارقى سّعر في العالم السامي 
القديم لم يكن عبرانياً بل عربياً . ومن الممسكن ان ١‏ المجوس من 
المشرق » الذي تبعوا النجحم لاور سل لم يتكونوا محوساً من فارس 
عل اهن مها رقيو يدر ا فق ا ا 
متابعة هذه الصلات فى العهد ل الى حد بعد » إِذ كارت 
العبرا نبون جيران العرب ومن أقرب الاقوام الهم جنساً . 
كات مأ اا فوق كل شي' لي » دن 
الاستسلام لمشئة الله وارادته . ه ففي أوائل القرن السابع ١‏ ممعم 
اسمحلات الحياة القومية التي كان قد قام .ها عرب المنوب وسادت 
الفوقى الوطنية دوع دل التق القين قل الشس © ينتظر تميق 


عحج نسان العرب دواع كلمع .حا قطق5 ]| بتحيكيا 


قوم رعاة يقطنون بلاداً حارة وستأنذون بيرودة اللسل ارعاية 
قطعانهم » في حين ستدكرون حرارة الشمس . والشمس لا تدخل 
ف صفوف الفتهم إلا بعد دخويفهم في طور الزراعة وادرااكبم 
فاعلية الشمس فيها . واخيراً بلغت عبادة الاصنام في طولالزيرة 
وغر نهنا وريف "اهبك معبا لا تفي يحاجات القوم الروحية.وكانت 
قد ظهرت آراء دينة توحمدية غامضة وتصلابت في شكل -. 
وتة يوادت يفون 5-7 اليك تسجل لوا 
الفكرة المسسحية ل تستهو خسال العرب قط . فتسبأت الأساب 
ودنت الساعة لظهور زعم دينى وقومى عظم : 

معان لد قلع قال قروو الى لاملا وين انا 
من العي: لااقطى: ناما فيد اأراقع اذا دنا يعرف لكان 
حضارة جنوب المزيرة . على ان عرب الشمال لم «ستددطوا طريقة 
للكتابة حتى قبيل ايام النبي . فالماهلية اذا هي العصر الذي لم يكن 
فبه نى أو كتاب منزل . 

00 
اللفظي والكتابي واعجامم به وبآثارة الك15م لنفوسهم . وقد لا 
تكون هناك أغة” تضاهر ى العربنة في تأثيرها والقونى متكايماء 
ففي >اأس بغداد ودمدثى والقاهرة البوم نحس السامعونءانفعالات 
00 دوه عننه "يفون الى «ففسنة اوتتطلة بالغرية التسدئ 
وان لم بعقلوا التكثير منبا . فالوزن والقافية والموسبقى تولد في 
النفس شسعوراً وتسحرها ما تسمونه « السحر الطلال » . 


والعرب كسائر الساميين لم يستنيطوا فنا حميلا خاصاً بهم » بل 


ككس لسان العغرب سالا ل 7ت .حا قدره5 ]| تتاييا 


أطلقوا لطببعتهم الفنية الونان في بحرى واحد » هو فن الحكلام . 
قاذا د البوناقي تاثيله وبشائنه 2د العرلىي قصيدته والغيرالي 
مزموره » ووجدا ها طريقة أسمى للتعبير النفسي يوق امال 
العرب « حمال المرء في فصاحة لسانه » وأثر عنهم أنهم قالوا:« اشتهر 
النوناننون بالحكمة » واهل الصين بالضاعة » والاعراب سلاعة 
المنطق » . وقد عد عرب اطأاهلة الفصاحة والرمانة والفروسة 
مزايا الرجل الكامل الثلاث . والعرسة بفضل نر كسها كسان فمبها 
الايحاز وبحكثر الاقتصاد على ذهن السامع . فاستغل الاسلام هذه 
الميزة اللغوية ]ا استغل مول اهله النفسة فحاء القران معحزة في 
اسلوبه وثر كمه . ويعتقد المسامون ان «١‏ الاعحاز » هو اسطع برهان 
على صدة دينهم . واذاً فقدكان فوز الاسلامفوز لغة الى حد ما » 
بل قل هو فوز كتاب . 
ولم يتفوق عرب الشمالفي الجاهلية إلافي الشعر. وميلهم إليه كان 

ميزتهم الثقافمة الوحمدة . وقد لعب ساعرهم ادواراً عديدة هامة في 

باتهم الاجتاعبة . فاذا استبك قومه في معركة كان لسانه فعالا 
ات علوم . أما في السلم فقد تدعو خطيه النارية الى --- 
والانشقاق. وقد تثير قصدته القسلة ممأ بثير خطاب اليج النا 
في اخملات السياسية والانتخابية في عالمنا البوم . ولما كان 5 
صحاف بومه فقد اغدق عليه الامراء هداياهم الثمينة نا لعطفه . 
كير الذميطيظ اننا يعناقفة” الاليي كان داء” قفا للنعازة 
وير مكون للرأآي العام » وافضل مثل له . وكان إغداق العطايا 
على الشاعر تحاسيا لهجره يعرف عندهم « بقطع اللسان » . 


ص 


ككس لسان العرنب سيآ لس كلهت تا ء هكاة 5 ]|| يتحيينيي 


1 يكن الشاعر عرافاً وهادياً وقطيا ونا القجاة قصس: 
بل كان عالمبا ومؤرخها ابضاً . وكان الشعر" مقئاس الذكاء عد 
الدوفل يد فقول احدم : كن لاخر يدق ادر ويتسيق 
عامر بن صعدصعة فويها ا وسعراء وعداداً وؤعالاة » . والقسسلة 
5 تتفواف على اختبا قومما الخ بسة وذكاء ء أفرادها ددم 
لسن العوق افون كر اققه. بورك كه ذا دتمل انيه تارك ارضا 
اذ يحتوي على الكثير من المعلومات لدرس العصر الذي نظم فنه . 
ويكاد يكون المرجع الوحيد لتعرف المياة الجاهلية في جميع الواما 
واطوازها'يينها أن« التسر كران العرت + 

وم نكن للدين في نفس البدوي قبل فجر الاسلام » 5 بظهر 
كن تعر فين و فك وو اذا" تارققيب فنم وس تمن الطدووس 
التق فقن الفلا عع يوكنة ننه بل اخترات اشر :و العادةد 
فانت لا تكاد تحد مثالا واح دا لتعدّد صادق او خشوع امام اله 
وثني . واعتقد البدو أن الصحراء ملآى بان . ول تختلف المن 
عن الآلخة في طبيعتها بل اختلفتعندهم فيعلاقتابالانسان. فكانت علاقة 
الآلهة فياللةودية» أماعلاقة الحن فمعادية. وما امن عند التحقيق إلا 
تشخص” لعوادي الصحراء القاسة وحواناتها الضارية . وقد بقى 
الأ مسرينه االاالاة ادو اتدادك كويد 1د ار لك لاله الرلدة 
منزلة ان . 

وفي مدينة مكة من اعمال الطحاز الذي يقف حاجزاً بن 
هضياب نحد وبين الساحل المنخفض كان واحد” من الاغة المتعددة 
بدعى « الله.». وهواله قديم اعتيره اهل مكة الخااى الرزاق 


مككي لسان العرب ل كلمع .حا قرق5] | ببحيكيا 


والتجأوا البه في أحرح مازقيم . حت اذا هنف رجل منهم باسمه في 
كلام أصبح بعد اعد قول ‏ العرسة ولا إله إلا الله » دوى صدى 
وخاقهة 5 أغماء ا معمور 4 ودفع ياهفل الصحراء الى اطراف العالح 
الاوسع فاحين غاليين . 


مكتبه. لسان العرب [اآماا اتلهع .حا قلاخ ع ]| ينيب 


بردم المؤرخون ان مدا ولد عام الاه م ٠.‏ وهو المعروف 
بعام الفمل : وكأن قد توفي والده وهو حنات 4 لمفقد بعد والدته 
هيل ان نتحاوزالسادسة من مره .ولقد دعته امه بأسم قد نظل يحه ولا . 
أما الاسم الذي عرف به في القرآن فهو مد . وأشير البه مرة 
واحدة فقط باسم أحمد . وقد أطلق عليه قومه لقب « الامين » 
فلزمه . و كثر تداول هذا الاسم «عحمد » الى ان اصبح عدد الذ كور 
الذين يعرفون .به البوم بفوق عدد كل من تسمّىباسم آخر . وينتسب 
تمد الى قبيلة قريش » وكانت من أسمى قبائل الجزيرة مرحكزاً » 
تتولى سدانة الكعية ١‏ في مكة . وكانت الكعبة تضم بين جدراا 
اصاماً كثيرة 6 وحوها مناصص عديدة 4 وهي مدده انظار عرب 


009 ضدانة الكية #تخدت) . 


سكت لسان العرنب ححا لبف هع . حا قد هق ]| بتايييا 


الحجاز في عباداتهم » بأتيها الحجاج ليؤدوا فيها فرائضهم الدينية . 

وعلى اارعْ من ان تمداً كان من اولك الانساء الذئن ظهروا 
قي العصور المؤْرخة فائنا لا نعرف إلا السير عن حدائته . ولس 
لدبنا كثير من المعلومات الموثوق ا عن كده سسل كسب عدشه » 
وجهوده لتحسين سُؤونه » والآلام التي عاناها في إعداد نفسه للههمة 
الكترى الى كانت تنتظره . 

ول هذا الفمل اراح عع سبري 2 معن بال “اسه 
والعشرين » حين تزوج من خدية وهي في الاريعين. وكانت خديحة 
ارملدً قرشةً تاجرة ذات شرف ومالتدير نحارتها مستقلاة وتستاحر 
الرجال . وكان من استأجرتهم الثاب' حمد” ل#ا توممته فيه من 
النحابة . اما جمد فكان يحترمها ويثق بها ولم بفكر في الزواج من 
امرأة ثانبة ما زالت شديحة ' ذات' الشخصمة المارزة والصفاتالممتازة 
2 قد اللماة . 

كفى الله حمداً في زواج خديحة الحاجة الى متاع الدنيا فاتسع 
له ا جال لتغذية ميوله » فاخذ تخلو بنفسه في غار صغير خارج مكة » 
معن في التأمل والعبادة ويتلس اثناءذلك الحق". وفيا هو نات يوم 
في الفار سمع صوتاً بأمره قائلا : « إقرا باسئم رَبك الذي 
1 » الخ (٠٠‏ سورة العاى ) ذكان هذا اول عهده بالوحي . 
ومكث برهة اصابته فيها رعدة الخوف » فأسرع الى بده وهو في 
َسْدٌ حالات الاضطراب النفسي » وسأل خديحة ان تزمّله» فزملته 


وغى برتعش . فحاءه الوحي ثانية « يأدبا المدثو 5 أقم ا" الخ 


ص 


( سورة المدثر ) . واختلفت عليه الاصوات » واشكلت بعد ذلك » 


عحيس لسان العرب الإ ل رمع حا قر ك4 | . ماين 


وخااف اغرانا 17 املد لجراي #اغيين ١١|‏ تاديف احيرا 
روخف اواذانه عفن ان سيا الحوتة هو .حوت- الأدك 
ل 

واتشبه رسالة النى العربي مد رسالات الانباء العبرانين 
في العهد القدم . تر رن ان الله رواحي »> لااله 
إلا هر » وانه مبدع الكرن وخالق الوجود » وانه على كل شيء 
قدير . وأن هنالك يوم دين » وان الناس رون ياعماهم 0 
عمل صاطاً فله جنات النعيِ » ومن عمل طالاً فله نار المحيم . 

أبقن مد باختمار الله اياه رسولاة لمؤدي رسالة الحق» فوثق من 
نشم م زا وني قومه مشراً هادياً دعو الى الأق وتنعى 
عن الباطل . واخغ_ذ القوم ستخفون به ويستبزثون برسالته » 
غير ان ذلك لم يكن ليفت" في عضده» بل استمر بعظ الناس تحدراً 
منذراً » ويحد في تحقيق المبمة التي اختاره الله ها . فكات بصف 
ولشسرح للناس ملاذ اللنة وتعممبا واهوال جه ونارها بلغة صرنحة 
لا عمرض فبما . وكثيراً ما هدّد سامعيه بيوم الدين ايف » وبر 

هدا فلم يؤمن برسالته إلا نفر قلبل . وكان اول من أسلم زوحته 
خديجة ثم تلاها ابن مه علي » ونسسه ابو ,جكر . أما الفئة 
الازيشتر اط 5انكالنشرة ال قيال قريتن لظلا نانفا ونه 
بصلابة سُدبدة وتضدى عليه بلا هوادة. ولما اجِذ عدد المؤمنين بزداد 
تدريجياً » وجلهم من العبيد والخمهن #خاف. الترشون :من 
انساع نفوذه ومن خطر رسالته على مصاطبم التجاوية والاجتاعية . 
وثنت لهم ان السخرية التي حاربوه با لم تكن فعالة كا أمّاوا فلجأوا 


كتيج لسان العرب ا كلمع .حا قطوق5 ]| بتحيكيا 


الى اضطباده والتنكيل به وباتتاعه . فكان من جراء ذلك أرف 
نزحت احدى عشرة اسرة مكد ة . مؤمئنة الى بلاد الحدشة . 
وتتعتبا في عام 5١‏ كانت وثلاثون اسرة اخرى . ووحد هؤلاء 
المنايوت: تجهو ان التحاتي اران قتعي رقنا ب يوابن. .نهدا 
لمع الى ظالم مهم . وها الك نسار عو الاتباع في تلك 
الانام المظامة وخلال هذه الفترة من الاضطباد الشديد لضعف من 
عزعته . فاستمر بدث دعوته وبدعو الناس الى عمادة اله وأحد هو 
الاله اق . وظل الوحى يحمئه والآنات تنزل عله وان 
لقومه كتاباً كالذيفي أبدي المهود والنصارى ذلك الكتاب الذي 
آثار في نفسه الاعحاب . 

وم مض زمن حتى اهتدى مر بن الخطاب » فوجد الاسلام” 
فنه مه # .ولق 'فكدن لعفن اث نلعت قور هاما فى تامس الدولة 
الاسلامية الفتدة م سترى بعد .وفي هذهامقبة كان الاسراءوالمعراج. 
وتفصيل ذلك انه أسري بمحمد لبلامن مكة إلى ببت المقدس » وهو 
البلد الذي بقدسه البهود والنصارى.ومن هناك استانف محمد رحلته 
الى السماء السابعة على دابته العجببة « البراق » . بذلك أصبح 
بيت المقدس الحرم الثالك بعد مكة والمدنة في نظر العام 
الاسلامي . وقد اتخذت قصة الاسراء الوانا زاهبة رائعة على مرور 
الاجبال . ولاتزال <لدقات التصوف في ايران وتركيا تقم 
لْدرث الاجر ابورا كيرا . ويعتقد عالم اسباني ارن الاسراء 
والمعراج مصدر « الكوميدية الالحبة » التي وضعها الشاعر الابطالي 
الخالد دانتي . وما بدل على تأثر المسامين البوم بذكرى الاسراء .ما 


عحج سان العرب ا كلمع .حا قطق5] | ييا 


حدث في أب من عام واه ١‏ ف فلسطينمئ. فتن مشأن حاط المكى» 
علد البهود » في بدت المقدس » وهو الذي بعده المسامون الموضع 
الذف ربط عند 2د البزاق فى«طرنقة إلى البياء .ب وبعد عامان من 
الاسراء حاء مدا من ترب ( مسقط 5 أهه 6 ل مالف 
من كية وشيعن: رساة قافو ودعوام :إلى ايناد تارك" 
مك ب وا نهرب جاريو دن اتفال فر اطنيم انود لذن 
كانوا يترقبون ظهور المسيح فقد انتما الى ان يكونوا احكثر 
استعداداً لاستاع صاحب الرسالة من اهل مكة . فزاد هذا في 
خوف قرلش وامعانهم في اضطهاد المسامن . فاوعز محمد الى من 
من اتماعه ان بنسدًوا متفرقين الى المديئة بعيداً عن رقابة قرش . 
ولمقهم هو بنفسه فوصلبها في4؟ ابلولعام 599 . وهكذا كانتالهجرة 
التي لم تكن فراراً فجائياً بل خطة مدبرة من قبل عامين. واصبحت 
السنة التي هاجر فيها الرسول الى يثرب ( ابتداء من ١١‏ موز ) بدء 
اقرع املق التورق 6 اقرتم ا خلنة عير وعدي عقر عاياً 
من الححرة .و عرفت يثرب من بعد ذلك بالمدينة » اي مدينة النبى. 

هدأتالعاصفة الآن بعض الشىء . واطيأن »د تتاخى المسلين 
في المدينة . وبدا دور جديد من ادوار حياته » هو الدور السياسي 
الذي اخد بعنى فيه مصالح الومتنيو ا عوة ين تمان مولا 0 
من استقرار الامور انتهز فرصة الاشهر الاآرام وخرج فل عنام 
فئة من اتباعه بعترض قافلة قراسّة قادمة من الشام الى مكة . 
واحس” زعم” القافلة ها 'برّت له »فطلب نحدة من مكة. ولكن هذه 
المعركة التي عرفت بوقعة بدر اسفر تعن انتصار ثلامائة من المساهين 


كتيج نسان العرب سا لاسو ل اكلتح .تا قمذاهى زا تناب 


على ا كثر من الف من المكيين . على الرح من ان هذه الموقعة 
كانت وقعة حربية سسطة فقد جاءت ححر الزاوية في تأسس سلطة 
مد الزمنية . وفّر الناس هذا النصر العظم بانه معجزة تدل على 
تأسد الله للأعان الخديد . 

وتحلى في المسامين في معر كتهم الاولى روح النظام والشحاعة 
والازدراء بالمزت » وهي صفات لازمتهم في معار كبم اللكيرى إبان 
عصر الفتوحات . ومع ان المكديين امذوا بتأره في العام الثاني 
وجرحوا الني » فان انتعاره لم يطل امره » اذ استرد المسامون 
حيويتهم وانتقاوا من دور الدفاع الى دور اهجوم دا دينهم 
بنتشر وعتد سرعة » وقد كان حتى ذلك الوقت عبارة عن دين 
ضعيف الجانب خاضع للسباسة امحلية . اما الآن فقد اصبح لا دين 
دولة فحسب بل الدولة بنفسها . ومنذ ذلك المين صار الاسلام ولا 
يزال قوة حربية سياسية . 

وشهر مد حرباً على البهود لالأتهم اعداءه وتآمرهم عليه . فقتل 
منهم ستّاثة رجسل يتتسبون الى اهم القبائل البهودية » وأجلى 
الباقين منهم » واسكن المهاجرين في مزارعهم ' و تحكن هذه 
القبائل هي الوحيدة التي خاصت الاسلام » م لم تكن آخر القبائل 
التي خمّرها النى بين الاستسلام والموت . 

وي هذه اللقة من حياة الى في المدينة صار تنظيم الاسلام 
وحدةً عرببة قومية . فانقطعت صلة الاسلام بالديانتين البهودية 
والنصرانية . وخُص” يوم' المعة بالصلاة الاسوعية . وأقم الأذان 
مقام النواقس والابواق. واصطنع رمضان شهراً للصوم. ونحو لت 


كك لسان العرنف تا لاو ادا تلنهع . تا عقذتهذ || يتاستثي 


القبة منبيت المقدس الى مكة . وأجيز الحم الى مكة وتقبيل 
الحمحر الاسود » وهما من فروض الدين المرعنة في الماهلمة. . 

وف عام حم ادس راس الف واربعاثة مؤمن الى 
مكة » مسقط لا ى ردشأ على توقبع معاهدة توي قبا 
حقوق المكبين والمسامين . فانقطع بذلك النزاع' الذي استفحل 
بده "وبين اهله القرسّين »> ولو الى حان .وف خلال هذه الفترة ة من 
الزمن أسلم خالد بن الوليد وعمرو ين العاص » وقد كانا في الشخاهللة 
رجلين من قريش مشهورين » ثم 'قبض لما فيا بعد ان يرفما اواء 
الاسلام عالياً ويصحا سبفيه الاين . وتم احتلال مكة امتلالا 
كاملا في آخر كانون الثاني من عام 5٠‏ ( م ه. ) . فدخل جمد 
الكعبة فحطم اصنامها الي قبل ان عددها كان يربو ع لى ثلامئة 
وستن ونادى قَائلَا : وحاء الحق وزرهى الراطلن إن الباطل 
كان زهوقاً ». إلا ان مدا حاسَن الاهلن وعامليم عا 40 
وعفا عن مقاوميه فاقام الدليل بذلك على سمو نفسه . وقلبا تحد في 
التاريخ مثالا للعفو عند المقدرة بعادل هذا المثال . 

0 قله أعطتنة "لكي ”يووا اضيط ييا ةا إبخر اها 

وز للمشر كن الاقتراب منه .ونرآ ماه وو ردهي 

لان أل قد ام قبا على خياشم الاقاية ٠.‏ الكعنة.و 
كان القصد من هذه الآبة منع المشر كين من انجىء 08 المحسةف 
0 م المج . على ان قول المفسرين 2 0 
النصارى الاورمين الذن وافقوا الى زيارة الكرمن الشريفن 
و وا بارواحهم على المسة عشر رحجلا .اولهم لودفيكو دي فارتها 
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من اهانى بي بولونمة في عام ١6٠7©‏ وآ ألدون روتر الانكليزي . 
اما الذي كتب امتع وصف ع فكات بلا ريب السر رتشرد 
برنون ب#إهلم١!‏ . 

وعقد محمد في العام التاسع من الهجرة معاهدات سن حوار 
مع صاحب العقبة النصراني في الشهال » ومع قبائل اليهود المقبمة في 
واحات :مقأنا وأذاراح والر'بى الى الجنوب . ودخلت حماعات 
الود والتنصارى في حمى الاسلام وكات تدفع الحزية والخراج . 
وعاوك نشنم از سارف اها ارنها بق تورات الماع الأسلامسة 
عما بعد . 
رفسي تنام الفاسرون الممرة | مودت تسا 
الوفود » إذ فه حاءت حماعات من كل حدب وصوب تعلن الطاعة 
والولاء للنى الأمير من 'عمان البعيدة ومن حضوت واليمن . اما 
الغا اكيرةى كنع رمال الردرع + ولقة علق كتوين 
هذه القبائل الاسلام عن مصلح ة شخصية ١‏ كثر ما اعتنقته عن 
اقتناع روحي . فاكتفى الاسلام منها بالشهادة اللسانية مع تأدية 
الزكاة . وهكذا اخذت المزيرة العربية التي لم تحن :عنقها قط في 
سابق الايام ازعامة رجل واحد ترضخ لسلطة مد وتعلن الطاعة له . 
واليطف عشائرها 'تقبل على الانخراط في نظامه المديد واتقر” شئاً 
ل نا اسعمى وديا ارفع . 

وفي العام العاشر من الحجرة دخل عمد عاصته الدينبة مكة على 
راع قاقاة من الحجاج ظافراً . فكانت هذه آخر زيارات الني 
لكة فسدّيت _حجة الوداع . ذلك بانه بعد ثلائة اشهر من رجوع 


مختيج سان العرب ا 5 هع حا قد هق ]أ ينناينا 


القى اك امقر عورتن وش مداع ى ال امو ددا الزن كلاه 
ف القايق مو مدو ران يعاد > . 

وفي العهد المدني تزلت سور القرآكن الطويلة » وكان فمبها فخلا 
عن الشرائع الدبيِة وفروض الصوم والصلاة قوانين” اجتاعية 
سياسية تبحث مسائل الزواج والطلاق ومعامةة العبيد واسرى 
الحرب والاعداء. ولقد أوص القرآت خيراً بالعيد والبتيم والمسكين 
والبائس والمظلوم . أولم يحد الله' الرسول يتما معاد ما قآواه م 

وعاش مد حى في ايام عزه وحله حياة 00 عادية لا 
تكلاف فببا ولا تظاهر . كان طوال حماته نديد الزهد في المادة: » 
فسكن ببتاً من الطوب حقيراً لا مختلف عن الببوت القدهية التي 
نشاهدها اليوم في اأزيرة وسورية » قوامه بضع غرف وليس له إلا 
مدخل واحد من الصحن الذي تحط به الغرف . و كثيراً ما ساهده 
ااناس يرفو ثيابه الباليةويرقعبا بنفسه . وكان بشاطر الناس حماتمهم 
العامة ولا يرد احداً عن تحلسه صغيراً كان ام كبيراً . وبقول احد 
المستشرقين الانكليز إن أعمال مد اليومية صغيرة كانت ام كبيرة 
ركف اس الار بى التقوس حق اميدق قدوة كدق بي الملايية 
لوووط أطافي م ول ررق فاكس القرى لي" قدو الوامييد 
وذح الانسان الكامل فقلدوا اعماله بالدقة التي قدّد بها اتباع 
غيل كل .. 

ولم يترك جمد إلااثروة زهيدة عادت إلى بيت المال . ولقفد 


توج من نحو ائنتي عشرة امرأة منبن من تزوجبا بدافع الحب 
ومنبن من كان زواجه منها لغرص سياسي أو اجتاعي . وكان ميله 
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الى عائثة بنت الى نكر اقوى من ممإها باق أزواحه. وقد ولدت له 
خديحة عدة بنين وبنات مات البنون ول ببق من البنات إلا فاطمة 
روج ل اها فك طفله ابراه من مارية القبطبة ققدترك 
فرحة “لحي ف نلقسةه . 
ونشأت من الماعة الدينة في المديئة من مباحرين وانصار أمة 
الاسلام وبقي الدين أس” وحدتما . وكانت هذه اجماعة حجر الزاوية 
في بناء دولة الاسلام الواسعة . وفي الواقع كانت هذه اول حاولة 
6 تار دخ الزيرة لتحكون امة قاءئة ع ل رابطة الدين والنظم 
الاجتاعية لا على أساس العصمية الدموية » يا كانت الخال في 
المضي . وتوطدت العقيدة بأن الله منبع سلطة الدولة وان مدا 
خلفة عل هده الارض.وها انا الأممن: ».نوها دام الرتؤل في 
قبد الحباة فهو المنّذ لأوامر الله والمرجع الأخير في سشؤون الامة 
المدنية . وعلى اساس هذه العقيدة تولى مد زمام السلطة الزمنية 
بالاضافة الى سلطته الروحية » وشرع ارس اك اولي 
الدول في العالم . وعلى هذا 000 صبح المسامون اخواناً في الدين 
والعقمدة بقطع التطن عق أزعتهم لقا ؛ وكأن إخلاصهم قبل هذا 


5 
لزعماء قما ل تلم 1 وافمنتيك ل ات البي في خطبته 
لسار و ارد اباي اجن اسمعوا قولى واعقلوه 7 تعلمئ 
ع خ لأسم » وايك المسامين احوة قلا نحا ل لامريء 
ن أحمه إلا مأ 5-50-0006 مره . فلا نظا ن السك 6 
وهكدا فضى الاسلام د فعة "واحدة ها رابطة العحصسية 30 


في الأزيرة واستعاضص 070 رابطة الاى ان .فقامت 
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اجاعة الاسلامية ولا كبنوتت فببا أو زعامة دننة ذات راتت 
وابرشات 3 اديرة 1 وأصبح المسحد فضلا عن كونه ب العمادة 
ملتقى المؤمنين ودار الندوة آلمقى فيه الطب وتحري البحوث 
والمناقشات وساحة لتدريب العسكري . وصار الامام يقود 
المؤمنين في ساحات القتال كا بوهم في الصلاة . وفرض على 
المسامين التازر والاتحاد تجاه العالم باسره . اما العرب الذين لم يقبلوا 
الامان المديد فظلوا خارج الجامعة الروخينة . ونسخ الاسلام ما 
ا واحدة حرام القرآث اغمر والمسر وكانا » بعد 
النساء » اعن شئئين على قلب العرلي . وكذلك سحب الاسلام 
الغناء الذي كانت ترنو الله نفوس أبناء اللزيرة العربسة . 

ومن المدينة امتد الي الاسلامي الى كافنة اطراف الجزيرة 
لدشمل فيا بعد معظم اقطار آسبا الغربية وافزيقيا الشمالية . ففدت 
جماعة المسامين في المديلئة مثالا مصغراً لما وصلت اليه اماعة الاسلاممة 
بعد . ولقد تسنى لمحمد في سحابة حمر غير طويل ان بهيء 
الوسائل الفعالة في تكوين امة متراصّة من قبائل مختلفة متناحرة في 
بلاد ل تكن لذلك العبد الا تعريراً جغرافباً » وأن يق ديانة فاقت 
بانتشارها السريع إلى أبعد اقطار العالم كلتا الديانتين البهودية 
والنصزانية . وفضالا عن ذلك فقند وضع حمد” حجن الأساس 
لامبراطورية هت بين أطرافبا 'فضلى مقاطعات العالم المتيدارتف 
يومئذ. . واليوم بدين جزء كبير من العالم بالاسلام وينادي بتعالم 
هذا الرجل الأمي الذي كان الواسطة في إخراج كتاب لا يزال 
مئ'سكان المعمور بعتيره القول” الفصل في العلم والحكية والدن. 


حي نسان العرب سد لو ع د كمهت . تا هداق 5 ]| نينا 


الت ست"الامان. 


لسن غرساً ان ترى في ايامنا ه اتفسيماا مقط بورق من 
ات وك تحفظ 7 في جدار خشة ان د ق. 0 
كتاب الله شولمه احتراما عشقأ وبقدسه . إنه 8 الله التي املاها 
جيربل على مد « ألا 00 إلا المطهى ول ( شسوره الواقعة ) 

ومع أن في العالم الوم من النصارى مأ بق رب من ضعفي عدد 
المسامن سكم القول إن القرآن هى الكعتاب الدي 007 الناس 
كرما ارده زان حي كات ون انط بلقو اكام درس 
4 اطلاع بعتمد عليه كل م ومسامة 5 تعلك.م | للعة العربمة 0 ولس 
للقرآان ترحمة” رممة الى لغة اجنسة إلا الترحمة التر كلة . ولكنه 


“نقل ىن ع أربعن لْعه يدوت تغو دص . واول بر حم ه لقان الى 
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لغة اجندة كانت في اللغة اللاتشة » قام .ا في القرن الثاني عشر 
بطرس كاوق املق بالفارارل وو قوس ذهو الليية الى معدل 
العقائد الاسلاسة وتكذيب الرسول . أما اول ترحمة انكليزية فقد 
ظهرت عام ١5149‏ » قام 5 ايكتوو يرو عن عنية على نسخة 
افرنسية ووممبا مذا الاسم «قرات جمد - وهيترحمة انكليزية حديثة 
وضعت ارضاءً لرغائب من يريد الاطلاع على أباطيل الترك » . 
ولست تحد في القرآان آنات كثيرة قابلد للالتئاس في القراءة 
كلقن اأطان لق نرقاك القوو ان شراط و لوقك نا ال رمشون قن 
انيدان طون ار و برااته عن كار تلت فق اذا عدن 
القراض' الطفاظ بسبب الحروب أشير يجمعبا . ولقد تم جمع 
المصحف من قطع العسب ( جمع عسيب وهو جريدة النخل ) 
وألواح الاخاف ( الحجارة البيضاء الرقبقة ) ومن حدور الناس . 
فجيء به ذه القطع وقوبات بعفها ببعض ثم أثنت النص القرآقي 
الرسمي كاملا . وكان ذلك في ايام عمان بعد موت النى بنسعة عدر 
غاما بوزوها زالك هبييةة النحة تعتير النيذة” القانونة خلا عور 


الحدف منبا ولا الزيادة عليبا . وقد راجت قيلبا نسخ اخرى لم 


- 


تعثير رممة فاثلفت . 

ولقد عضي آنات القرانتف فكالت #«سسبس وي أن واحية 
كاماته فكانت »؛#س#وو/ا7؟ كامة » راحضيف كذلك حروفه فكانت 
تدسضترس 50 .والقران قلب الدن الاسلامي واغشادي الى النة » 
وهو فضلا عن ذلك موجز عامي وصك سياسي يفي بين طياته 
جموعة قوانن وشرائع لتدبير سْوون ملكة على هده الارص . 
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وما بلفت النظر أن لمعظم ما يحتوبه القرآت من حوادث 
تارخة امثلق توازيها في التوراة . ومن رجال العبد القديم الذي 
ورد ذ كرهم 3 القرارت : آدم ونوح وابراهم ) ورد د كره معان 
مر ) وامماعمسل ولوط ويوسف وموسى ( ورد ذكره فى. )سم 
سورة ) وطالوت ( شَّاوْل ) وداود وسليان وايليا وايوب وبونس 
( بونان ) . ولقد ورد ذ كر قصة اللْليقة وسقوط آدْم خمس مرات . 
وورد ذكر قصة الطوفان كافي مرات » ومثلبا قصة سدوم .والقرآن 
١‏ يكاين كيفادن ويزان الحود اللنيد سرف ر كل دين اوها 
المعيدان ) وعسى ومريم . اما الآنات التي وردت فا عبارات 
ا 0 والعيعن” بالع دن » واجمل في« مم الخياط ») و « أفن ا 
ناته على ر'ف هار » و «كل فس ذا52* الموت» فالظاهر 
اسن لمان الام لتحي ولاقو ال مقت فين الفا انين 
والعرب فهي واردة أيضاً في العهدين القديم والحديد . اما العجائب 
البي سنا القرائ الى عسى كالقول إنه « د كدم الناس” فُْ اليد » 
(آل عمران ) وانه ل «من الطبن كبيئة الطير » ( آل 
مران ) فهي من الموارق التي حاء ذ كرها فقط في الانتجيل 
الابوغرافية ( غير المعترف با ) كاتجيل الطفولية . 

والديئ الاسلامي اقرب الى المهودية القاءئة على العبد القديم منه: 
الى النصرانية والعبد الحديد . ومع ذلك فقربه من النصرانية كان 
سُديداً بحسث حسة' الناس في اول عبده ددعة نصرانية ‏ جديدة 
لاديناً مستقالا .ومن هؤلاء دانتي في روايته « الكوميدية الالهية». 

ومن بنظر في القرآن يحد ان ترتيب سوره جرى على أساس 
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الطول والقهمر .: فالسور المكدّة وهي حو تسعين ترجع الى عهد 
الجباد في حياة النى . وهي ناز بانبا قصيرة” موجزة” جامعة”ذات” 
اسلوب ناري" » طافحة باحساسات النبوة . ومحورها الدلالة على 
وجدانشة الله وصفاته وواحمات الانسان الادسة والحساب الاخير . 
اما السور المدنية التي نزلت على محمد في عهد الظفر فهي اربع 
وعشرون وتنلغ نحو ثلث حتويات القرات . وهي طوبلة مفصالة 
غنية ماداتها التشريعية » وفيها وردت العقائد الدينبة واحكام الصلاة 
والصوم والحج والاشهر ارام . وفيا ايضاً شرائع تحريم الخر 
ولم الأنزير والمبسر وأحكام تنظ المال والحرب وفروض الركاة 
والجمناد وقوانين' مدنية” وجزائية تتعدّى بالقتل والثار والسرقة 
والربا والزواج والطلاق والزنى والميراث واعتاق العبيد . اما 
احكام الزواج التي يكثر الاستشباد بها في الغرب فهي في الواقع 
نحدد عدد الزواجات وتقلك عما كان عله . والدةكة الغرسون 
يحسبوثت احكام الطلاق اسْد الاحكام استتكراً » والشرائع التي 
تعنى .معاملة العبد واليتير والغريب اكثرها رفقاً وبراً . ولقد عدم 
القرآن ان إعتاق العبد نافلة” برضاها الله من الانسان كفّارة عن 
دنونه . 

والقرآن كتاب حي فعال ل تأثير بليغ في النفوس وخصوصاً 
اذا 'تلى “رتلا بلغته الاصلية . وبعض تأثيره في النفس راجع الى 
ماهو عليه من حسن السبك وعدوبة السجع والبلاغة وموسبقى 
الالفاظ والاناقة.. ومن العسير أو المستحيل ارك يستطيع مترجم 
نقل.هذه المميزات في اسلوب انشائي رائع الى لغة اجندبة . ولس 
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القرآن كتاباً فيا فطوله لا يزيد في الواقع على اربعة اماس العبد 
الجديد باللغة العربية . أما تأثير القرآن الديني في الاسلام وسلطته 
6 في الشؤون الروحية والإدبية فناحية” أخرى من نواحي 
. والمسامون الذي يحسبون عل الدين والفقه والعلوم الاخرى 
58 متفرقة لموضوع واحد يحدون القران وافياً يحاجاتهم من 
كافة النوا مع 0 ساكس اه 
كل طالب للع ار . وما يزال القرآن في الأزهر » وهو أعظم 
جامعة البلانيب: العام 5207 باج الدراسة والتبدس . 
وللقرآت فضل كبير على الادب في صيانة اللغة العربية » إذ لولاه 
الأصيدت قعانا التعددة فاته ستقاة 6 حرى انا روعاف 
لي كانت في اول عهدها لهجات من اللفة اللاتينية » فبيها بلقى 
العراق البوم صعوبة في فهم ل المرا كشي العامية فانه لا بعاني 
جهداً في ادراك لغة مرا كش المكتوية لان اللغة العرسة المكتوبة 
سواء كانت في العراق ام مرااكش ام سورية والزيرة ومصر ام في 
غيرها من الاقطار العربية الاخرى هي اللغة نفسها التي لحا في القرآن 
انموذج ينسج عليه الكتاب . ول يكن في اللفة العربية قبل مد 
كتاب نثري على الاطلاق . ومن هنا كان القران في السابق » ولا 
زال الى يومنا هذا » المثل: الاعلى للاسلوب النثري الرشيق . ولس 
من سك في ان لغته موسيقية وبليغة » ولكنها غير شعرية . 
والكتاب المحافظون محذون حذوه ويخاولون تقليده' ما استطاعوا 
الى ذلك سسلا . 
وءيز العاماء في اصول الدين الاسلامي . بين الايمان. والعبادات . 
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أما الاءان فهو الاعتقاد الله وملاككته و 1 15 سله والبوم 
الآخر . واول عقائد الاعمان واهما أنه لا اله إلا الله » وأنه هو 
المببمن على كل شيء . والواقع ارك نحو تسعين في المئة من اصول 
9 الاسلامى تدور حول فكرة « الله ». فهو الاله.الق والقيقة 
لسامسة » الكاء»” مند الازل واطا! ل العلم القدير » الحي القدوم . 

ولله من الامعاء الحسنى تسعة وتسعون وله مثل هذا العدد من 
الصفات . ولعل هذا هو السب في ان سحة الم تتالف من نسع 
5 
المحة . وما لدم إلا دين الطاعة والاستسلام لارادة الله . ورما 
كانت كلنينة ١‏ اسل » امؤرة الياتات ا 
أبراهي لما حاول ان يقدم ابنه قرباناً هي الاصل' ع سيدا 
الدن بالاسلام و توق ساف الالتاذف. #عييدل ها ديق بياكاة 
واعات رأسخ سلطة الله العلءا »؛ شو فكرة التوحمد الخحازمة . ولهدا 
ترى اتباعه يتمتعون بقناعةواستسلام لا مثيل لما بين اتباع الاديان 
الاخرى . وسب هذا بندر الانتحار ينهم . 

والعقمدة الثانة في الاعان هي ان مهدا رسول الله ونس » 
وندير قومه » وخائة سلسلة طويلة من الانساء » ولحدا ٠‏ فهو أعظمهم . 
وريس عند زلاايهرا # وهر الاغيات الثر اوه بوالفعية الود 
التي جاءت عن بده كانت إعجاز القراكف . إلا ان التقاليد 
والانناطو الزروا حك جت الفافة افلاناع الرسول” بعالة” يمن التوز 
الالمي . والدين الاسلامي دين” عملى لس فيه ما يصعب ادرا كه » 
ويكاد يتكون خاواً من التعقيد والالتباس . ولس فيه شيء ما 
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يقابل الاسرار الرمزية المقدسة »او المراتب الكبنوتتة» أو فروضص 
الرسامة والمسح والتكرس و «الخلافة الرسولمة » . 

والقران”ف هر كلمة الله » وآخر الكين المنزلة . وهو « غير 
حاوف » وكل اقتناس مله ستول ب « قال تعالى » . وكل ما فيه 
من تركيب لفظي او تصويري نسخة طب الاصل عن أم” الكتاب 
اي اللوم الازلي الحفوظ في السماء السابعة . وإذا كانت هناك 
معحزات فالقرات اعظمبا » ولو ان الانس والمن اجتمعوا لما 
استطاعوا ان بأتوا عثله . 

ويضع الدين الاسلامي جبريل في مقدمة الملائحكة فهو حامل 
الرحي ظ والروح اله حدق والروح الامن . 

والخطيئة ادبية او فرضنة . والاثم الوحبد الذي لا يغفره الله 
هو خطبئة الشرك . « إث الله لا يعو ر” أن“ شرك به و يعفر” 
ما دون ذلك » ( سورة النساء ) . واقبح ما كان عقته مدهو 
الزِعم بان لله شركاء » وهتكذا نزلت السور المدنية وهي ملأى 
بتهديد المشر كبن ووعيدهم بيوم الدين . والراجح ان جمداً لم يشل 
اهل الكتاب وهم النصارى واللهود ف عداد المشر كين » مع ارهتف 
يفن ارش الآ اشاس عن ستووة البكة بوزورة عي ذلك : 

واشه أمنام القر انق تاثر أ ف التفبى ظلك الى الاق هنانة” 
خاصة موضوع حقمقة الآخرة . ففنيها اسارات متتالمة الى « بوم 
الدين » و « يوم البءث » و «١‏ الوم » و « الساعة » و «الطاقة »: 
والآخرة الى بصورها القرات عا فمبا من عذاب ولذة حسدين تدل 
عل الاعقاء الك لدي 
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اما العيادات في الاسلام فتقوم على خمسة اركان . اوها 
الشبادة وتتلخص في العسارة المؤثرة الفعالة « لا إله إلا الله عمد 
زشول الله وهذه اول غباوة تطرق+ أذث الطفل المولوة ىق 
حضن الاسلام » وهي آتثر ما يقال على اللحد . والمسم لا يسبع 
بين مرحلتّ الولادة والموت عمارة 'تكرار احكثر من هذه . وهي 
رذ فووعرة ادن العلاة منادقوبي مزآرا كل نوم من عسل 
وو وض المادن . وقدا كتفى الاسلام ؛ على العموم ؛ مده الشبادة 
اللسانية » من قبلا وردّدها اصح ده سات 

وثالى هذه الاركان الصلاة الي بفرض على المسلم العادق )اف 
يؤديها خمس مرات في البوم ارلا رضي سطر د 
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء . ونظرة شَامِلهَ الى العالم 
الاسلامي في ساعات داواته تربك عدة حلقات من العاددين الواحدة 
ضمن الاخرى » وكلبا تتم ركز حول نقطة واحدة هي الكعبة . 
وآخر هذه اللقات مَنَدُ من سسارا لموفى في الغرب الى كانتون فى 
الشرق » ومن توبولسك في الشمال الى رأس الرجاء الصالح في 
اطروت. 

والصلاة الفرضة مأ محددها الشرع يحب أن تؤدى باتحام نحو 
القبلة » وعلى طراز واحد من السجود والركرع . وعلى العابد ان 
بقوم ما وهو في حالة الطبارة » وان يؤديها باللغة العربية مها كانت 
لغته القرمية . ولهده الصلاة سكل ثابت متفق عليه »وهي تقوم على 
الا كثار من ذ كر الله با كثر مما تقوم على ال سل والتضرع . 
والفائحة على س شواطةا بلمغة المعالي » ودش ا بعضهم بالصلاة الربانية 
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عند النصارى. والمسم برددهانحو عشرين مرة في الموم . فعي | كثر 
الصاوات المعروفة في الدنا ترديداً . أما الصلاة التي يقوم بها العابد 
اختياراً اثناء اللل (١‏ التبحد ) فهي في نظر الله نافلة” تستحق 
التقدير المزدوج . 

وصلاة الظهر من كل بوم حمعة هي الصلاة الوحيدة العمومية . 
وازام على كل ذ كر بالغ القبام بها . وبعض الموامع تفرد قسا 
خاصاً منبا للنساء . وفي صلاة اممة يدعو الامام للخليفة أو راس 
الدولة . ولس من شكل_للصلاة العمومية بفوق صلاة اجمعة جلالا” 
ويساطةء وتنظها . وما بثير النفس إعحابا ان ترى العابدين منتصين 
في المسحد اثناء الصلاة في صفوف منتسقة متثاون لقيادة الامام 
بدقة وخشوع . وما لا ربب فيه ارت هذه الصلاة العيومية كانت 
ا كبر عامل تأدبى في توحصد صفوف المسامين من أبناء البادية ذوي 
القوين التطورة اليه لكين بروج التردة منوقيه: دع نيه 
روح المساواة الاجتاعبة والشعور الموحّد ورقت فيبم التاخي الدبني 
الذي نشده مد رابطة بين المؤمنين بدلا من رابطة العصية 
الدموية . وهكذا اصبحت 'نظئم الصلاة خطوة اولى في التدريب 
العسكري ٠‏ 

وثالك هذه الاركان الزكاة . وقد كانت في الاصل عملا 
اعضاو التعذا يتك داكا ليون الأنعينا نا تاك تروف اعلا يله :. 
لمن ماع انافاه درف عن المقانة فيه امال والقطبع. 
والموب والاثار والسدع . وقد عهدت الدولة الاسلامسة الفتمة 
حابة الزكاة الى عمال في مختلف الولايات . وتولى بست المال 
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ادارتها لسد نفقات الدولة ولمساعدة الفقراء وبناء الجوامع . والممداً 
الذي تقوم عليه الزكاة يقرب من مبدأ الءُشر الذي كان عرب 
الحنوب بوؤد ونه لافتهم قبل ان سمح لحم بسع طبوبهم . ولقد 
اختلفت مقادير اازكاة على مر الايام » ولكنها كانت على وحه 
التعديل اثنين ونصفاً في المئة . ولم دُستان من هذا رواتب” التقاعد 
في الجندية . ولما تضعضعت الدولة الاسلاسة رحعت الزكاة الى 
مبدأها الاصلى القاحٌ على الوجدان . 

ورابع هذه الاركان صوم' رَمضان . ومع ان صيامات 
التوبة 'فرضت في القرآن عدة مرات فصوم” رمضات لم بأت ذكر” 
إلامرة واحدة . ودعدم الامتناع فبه عن الطعام والشراب من 
الندر دق عروت القيس »وتييء رافق حعزافك ات 
فيها الحكومات؛ واتماعات" في البلاد الاسلامية العنف مع | 
غير الصاتٌ . ولبس لديئا دليل يُثبت ان عرب اللاهلية كانوا 
عارسون الصوم . إلاان هذه العادة كانت مر'عية بين اليهود 
والنصارى فى اوائل عهدثم . 

اما الحم" فهو الركن الخامس والاخير » ودُفرض عوجبه على 
كل" مسلر ومسامة زيارة' الببت الحرام مرئة واحدة في العمر في 
وقت معين من السنة » إذا استطاعا الى ذلك سديالا . وعلى الاج 
ان نكون في حالة الطبارة المرموز المبا بلس إزار » وهو قطعة 
واحدة من تماش غير خط »وان 'براعي (علاوة على الحظورات 
المتروفة فنصو بوتقات 6 كفياف. لطاع ] تأقطة خامة درام 
إهراق الدماء والصبد وقلع النباتات . والح الى الاماكن المقدسة 
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كان عادة سامسة قدعة ظاهرة آثار'ها في التوراة . 

وحماعات اجاج من السئغال ولليريا ومحريا تزداد عندداً 
بمواصلة الرحلة وهي تحتاز اواسط افريقيا مدّجبة شرق . وبعضص 
المحاج بسير مشياً على الاقدام وغيرهم يركب الابل . ومنبم من 
بعر ل على الاتحار في طربقه وغيرهم بعتمد الاستجداء . و كثير من 
الححاسج يموتون ع لى قارعة الطريق فرْعَدون شهداء . اما الذين 
ينجون بارواحهم فيبلغون في النباية احد عرافيء البحر الاحمر 
الغربية » ومنه دنقلون بقوارب الى الشاطىء المقابل . على ارتف 
قوافل الحج الاربع الكيرى نجيء من اليمن والعراق وسورية 
ومعسر ٠‏ ولقد كانت كل" من هذه البلدان فها مضى ترسل كل عام 
على رأس قافلة حجبحبا كلا رمز الى مكانتها . والمحول” غطى 
بنسبجع من الطرير وافر الزينة والزخرف «حمل على جمل قاد بالبد 
دون ان بر كبه احد. ول ببق في الاعوام الاخيرة ما دشبه بزهوه 
وائهته امامل القدية إلا ا محمل' المصري . 

ولقد بلغ متوسط عدد المجاج السنوي بعد الحرب العالية 
الارلى ١9:٠٠.‏ حاجاً .وكان عددم لعام 19007 حسب الاحصاء 
الترى 2030000 احا . وملدّة ترسل عادة | كبر عدد من الححاج 
في كل عام وببلغ و وو عد احا تقول * الحيج على كر العصور 
| كبر عامل موحد في الاسلام » واقوى رابطة بين يختلف طبقات 
المؤمنين . وهو الذي جعل من كل مسلٍ قادر رحالة ولو مر في 
عمره . واجتاعات كهذه لها تأثير اجتّاعي فعال بينجاعات الموْمنين 
الذين بأتون من اقطار المعمورة الاربعة . فاليم اتام للزنوج والبربر 
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والصبنيين والفرس والسوريين والترك والعرب - الفقير منهم 
والغني والرفيع والوضيع ان يحتمعوا ويتاخوا على اساس الاعان 
المشترك . واعاق ان الاسلام قد و'فى اكثر من اديان العالم جميعاً 
الى القضاء على فوارق المحنس واللون والقوممة وخاصة بين ابناته . 
ولا شك في ان الاجتّاع في موسم المج له الفضل الاكير في 
نتحقمق هذه الغاية . وعلاوة على ذلك فقدوقر الج الفرص السانحة 
لنشر الدعاوة والافكار المدهسة بين حماعات من الناس قادمين من 
وان قا را زيط ١‏ بعقن مدان و يل انماع 1ر61 
ولس للصحافة فيها صوت فعال . 

وهناك فرض آآخر تعتبره الخوارج » وهي احدى الفرق 
الاسلامبة » ركنا سادساً وهو اباد . واليه بعود الفضل في توسع 
الاسلام توسعاً لا متيل له جعل منه دولةً عالمية . ومن واجبات 
الخليفة الرئسية ان بظل عاملا في توسبع نطاق دار الاسلام 
الجغرا في على حساب دار المرب . إلا ان فكرة الجهاد لم تلق" في 
السنين المتأخرة تأببد العالم الاسلامي . ذلك بأركف معظي المسامين 
خضعون البوم لمكومات اجندية كثيرة يصعب مقاومتبهاءٍ ولقدكان 
الخليفة#درسادآخر من وجدالىالعالم الاسلامينداء للجباد وذلك في 
خريف سنة ١414‏ . غير انه أخفق في محاولته إخفاقا تاما . 


حيس لسان العرب جم كلمع .حا قوق 5 ]| ييا 


صسلورنق ادرضية ) 
0 حسن تجور وعهريا 0 . 
١‏ ليم ردم العا ينل ررح كيان للم عات بألوف الا 
١‏ مر كس ١‏ لزلا ع سر وار اميم مان ولوف 


تج نسان العرب المع .تا قذرهس ]|| نتحتايي 


مسرأ لانت الهم 


إن أه حادثتين في اوائل العصور الوسطى كانتا مباجرة 
الطوطون التي أسفرت عن انحلال الأمبراطورءٌة الرومانة ثم 
النترعات العروة الى ققك فل ندولة الفرس, :وزعزعت. أركان 
الامبراطوردة البيزنطة . ولو تحر أحدم على التنوء في اوائل 
القرن السابع المسرحي بظهور قوة لم يسبق لها نظير تقوم في جحاهل 
الجزيرة العربدّة التي لم يكن لها قبلا سان تارخي وتدفع بنفسها على 
الدولدين العالم. تين الوحمدتين في ذلك العصر فتحل محل الواحدة 
الستاسانة - وتحر د الاخرى ‏ البيزنطةة ‏ من أغنى ولاناتها» 
فول الور ١‏ بهد عل مكل هده التقودة السداء” الناسن فقو باج ار افك 
حدث هذا بعينه . اذ بعد وفاة الدّى العربي تحوالت المزيرة من دار 
عاقو اله اخرى واوة» رافك أطالا” ور اعتاتم فى الفسينا! + 
فحملات خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في العراق والشام ومصر 


عحبج لسان العرب 5ق للم لامع حا هكاقة | يناتينا 


تعد من أروع احملات وادقبا تنفيذاً في تاريخ الحروب وتحا يي 
حملات تانولمون وهنسال والأسكندر . 
وقد ساعد العرب فىيفتوحاتمعوامل” عديدة. فالحروب المتواصاة 
ون ال ورور الك سان اده سيا لح فرق ف م عق لقو عدن 
أضعفت قواهما . والضرائف الماهظة النائحة عن ه ذه الخروبه 
المفروضة على رعابا الدولتين » أخمدت من ولام . واستيطانف 
بعض القبائل العرببة الشام والعراق » والانشقاق في الكنسة 
المسبحية » واخطباد الكنسة البيزنطية المنثقين عنها كل هذه 
بتك السير اتلك الفتوخات:«وفه رحن سكن الدلاد الس امد ون 
في سورية وفلسطين واللامدون في مصر بالعرب واعتيروهم أقرب 
نسباً اليم من حكامهم الأغراب الطغاة . وفضلا عن ذلك فالطزية 
الني فرضها الفاتحون كانت أقل من التي جباها سابةوه »في حين سمح 
المسامون لمغلوبين على امرهم بمارسة دينهم بحرية اوسع وطيانينة 
اكبر . وهكذا استبقظ الشرق السامي من 'سياته الطوبل وامتلك 
روعه بعد رضوخه للغرب الاوربى مدة الف سنة . ولاغرو ققد 
كات العرب عنصراً غضاً ميا بالخماسة ود ا روج الفتح 
والانتصار » ومستخفا بالموت بدافع إعانه الخديد . 


ديرجع انتصار العرب العحيب ببعض أسيابه إلى استخدامهم 
نوناح رب تصلح لفاواتغرلي آسبا ومُعاليافريقياء والى اعمّادهم على 
الخيالةوالهحانة التي ل “اسن استخدا مبااارومان”. وكات ادش العرلي 
بنقسم الى فرق خمس هي : المقدمة» والقلب » والميمنة » والمدسرة 
والساقة . وتحمي الخيالة' المبينة” والممسرة . وكان هذا التقسيم قائاً 
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مككي لسان العرب 7ج مم المع . حا هدكاق5 | تسيا 


على اساس الوحدة الكّدلية . فكانت كل قبماة تتخدذ لواء لها » وهو 
عبارة عن نسبج مرفوع على قناة يحملها أسُجعبم . اما سعار الني 
فكان الاب . وكان المشساة ستعماون القوس والدّشاب 
والمقلاع واحياناً 0 والترفق عدو كانوا يغياوق البوك فى أحماد 
يشداونا الى الكتف الممنى..اما الحرية التى جاءت من الحدثة فكان 
ووه تحر 0 5 الرمح » وهو مع 
القوس والنشاب قوام السلاح القومي . اما عدة الدفاع فم تتعد 
الترس الذي كان اخف من الترس الميزنطي 

وكان نظام القتال بسيطاً ساذجاً يتأاف من الصفوف في ترتب 
متراص . وكانت المعر كة تنتدى: عنازلة فردية ألابطال الذين كانوا 
يتقدمون من مرا كزهم في الفرق ويطلبون الهم للبراز. وكا نعطاء 
اخارب العربي يزيد على عطاء انغارب الفارسى او الميزنطي » نأهيك 
انه كان ينال قسما من الغنيمة . ولم تكن المندية خير مبنة في نظر 
الله واشرفبا فحسب » بل اوفرها دخلا ايضا. وا ان قوةالمجش 
العر ب في لم تقم على تفوق سلاحه وحسن تذظيمه» بل على قوة معنوياته 
التي انشق معظبمبها من الدين » وعلى احتّاله الصعوبات التي اعتادها في 
الصحراء » وعلى سرعته بداعى استّعاله امل وسملة للنقل . 

ون ادهع العرجة ار الى المركة الاسلامية كحركة 
دبشة يحته » فبي لا تعرص لمسسيام | الاقتصادية . ومن حبة اخرى 
سرع 030 الغربمين ا ذالفاحين المسفينء 0 ال رافق الى والسدف 
قي اخرى . غير ان الواقع هو أن المسامن عرضوا إخباراً ولي 
والنصارى خارج الحزيرة » وهر الحز . وده 


عحج سان العرب 5-0-5 كلمع .حا قطق5] | ييا 


المناسسة نزلت الانة : « قا لوا الذين لا بو منون بالله ولا 
ا ا ال 
وال ونون 9ن الاق "دز الذي وال مات" 
حي الططاوا ار لبي ل الى اميم راون + 
( سورة التوية ) . 

ولس من سك فى ان الاسلام حاء لشعار جديد التؤت حوله 
0 00 » وان الدين كان ١‏ كبر عامل يالخلى تلات 
ريع الخعر لان داهو "السابوة» ولكن دلت لبون ا 

حده العلل عيب . فكثرة المدوش العربية كانت تتألف من 

الده الذين خرجوا من ديارهم الجدية الى الأمصار الخصبة في الشمال 
بدافع أطاحة الاقتصادية لا بدافع اعد رة على الدين . ولعا 
من كان 2 باكنة ونعممبا .ما الكثير منهم كان 0 بالتمتع خيرات 
حضارة الملال الخصيب ونعمبا على ما كانت امال مع القبائل 
الساممة الاخرى من قل بم . فالتوسع أ عاد مين اذا كان آآخر حلقة 
من حلقات الاتسحاب 0 نحي من الصحراء 9 الى اهخفلال 
الخصب الملاصق 4 أي ا ر #عدره سمأممة ترك 

0 الفنوحات الاسلامسة » وكلبم | متأخرون ؛ فانم 
نظروا المبا على ضوء ما عقمبا م ن أ وادث » د 
خطط أحك وضعياأ اخانماء ادر 4 وف مقدهممس م ابو بكروجمر . 
على ان التاريخ بكاد لا برينا ادا حوادث ا أدراك بادئوها 
الطريق الى تتخدها »2 لكان الدي تّول المه . فالفتوحات 


الاسلامية اذ لم تكن في بدء عه دها نتبحة لخطة مرسومة » بل 


مكتييّ لسان الغرنف 5 7ت .حا قذره5 ]| تتايا 


كانت عبارة عن غزوات مصدرها الروح المتحفزة للقتال ‏ القتال 
الذي حرام الاسلام ممارسته بين القبائل المسامة المتاخية - وغابتها 
الارلى الغنبية لا الفتتم الداتم والاستعار . بيد انه بتتابع الايام 
أفلتت هذه المركة من بد اصحاها وازدادت قوة ونشاطأ بالظفر 
بعد الظفر والانتصار بعد الانتصار .وعندئذ بدأت الملات المنظية» 
وأصم تأسسس الدولة العرسة نتسحة 1 وافشضاوق القول ا 
ذه ارد ] ع الجا دري اللرا مرق ل لطن ان اتسين 
نارق 

والتعليل الديني للفدح الاسلامي يقابل تعليل تاريخ العبرانيين 
ف العهد القديم وفلسفة التاريخ المسيحي في العصور الوسطى . وهو 
فضالًا عن ذلك ستند الى تفسير لغوي (فياولوجي ) خاطيء . فلفظة 
« إسلام ) مكن استعر الها امنب ا اك وها الدين وثانبا 
الدولة وثا با الثقافة . فالاسلام 5 كد » ختلف عن المبودية 
والموذية القدعة» ويتفق مع: النصرانية في كونه ديناً تبشيرياً فعالا". 
والاسلام » كدولة » ( وقد عقب الاول ) هو الذي فتم الأقالم 
الثهالية . فالفتوحات إذاً عت بفضل الدولة لا الدين . وخروج 
العرب من جزير6م ومفاجام للعام كاعضاء تيوقراطية قومية 
كان في الدرحة الأولى فوزاً للعروبة » إذ لم يدخل السواد الأعظم 
من أهل سورية والعراق وفارس في دين الاسلام حتى القرن الثاني 
والثالث للهجرة . وكان دخوفم في الأصل بدافع المصلحة يي لا 
بدفعوا الزية ولبصبحوا في عداد الطبقة الحاكمة . أما الاسلام » 
كثقافة » فقد تطور تدريحباً بعد الفتم على أساس حضارات 


منككي لسان العرب 2 تلنهع . تا عقذتهذ || يتاستثي 


“سربان الآراميين والفرس والمونان التي سبقته . وهكذا ل يستعد 

0 ادو ى بالاسلام ملكه الاي يي أأسما؛ بق فحسب »> بل استعاد 
انا ثقافتة الساقة اأرفهة + 

وقمل ان يتدفق العر ب من جزيرتهم وحتلوا بلاذاً أخرى كان 
إزاماً عليهم ان ينظروا في سُوُون ل اك اموا واطال 
مشكلة ‏ معقدة هى مشّكلة خلافة الرسول . 

كن للريمول روفي قبن اناد اونوك انفد كيم "كان بهي الى 
والمشترع والامام والقاضي وأمير المش ورئدس الدولة المدني . 
ولكن #داً مات فبرزت مشكلة الحخلافة على الوظائف الى شغلها 
باستثناء الوظيفة الروحية التي لا يستطيع أحد ان تخلفه فياء 
وصفه خات” الرسل والنبيّين . 

مات الرسول عن ابنة واحدة - فاطمة زوج على -- دون ان 
بعتب ذكوراً . والمشيخة العربية حبنئذ لم تكن ورائية بل شيه 
انتخاسة على أساس الأقدمية في السن".ومن هنا جاز لنا ان نفترض 
اله ولول يحتسب النى بنيه لبقيت مشكةة الخلافة دون حل" 
أن الني لم يعدن خليفته' تعبا واضحا . فالحلافة اذا اقدم مشكلة . 
جابهها الاسلام ولايزال يحابا الى الوم . ففي آذار سنة ١581‏ 
خلع الأتراك الكالون اللمفة عند المجمد الثاني وألغوا الخلافة 
العؤاننة . وكا ذلك بعد ستة عشم 00 تقو بيضهم لاساطئة . ومند 
ذلك الموم انعقدت عدة مؤعرات اسلامة 5 ا ومكة للمحث 

امر الخلافة » ولكن دون جدوى . ولقد صدق الشبرستان 
عندما قال « وأعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة اذ ما ”سل في 


0 


مكتة لسان الغرنب 2 كلمع .تأ مذرهق ]| تويب 


الاسلام على قاعدة دينية مل ما "سل على الامامة في كل زمان » . 

وعلى اثر وفاة النى ظبرت احزاب متبابنة م بحدث في اي 
الك هذا رق انناف شاك ١‏ طاو لاد اللباتع ون الكيون 
انهم أولى الناس بالخلافة لانتسابهم الىقبيلة الني ولكوهم اول من 
صدق بدعوته . ومن حجهة اخرى ادعى الانصار المدشون انه لولا 
حجابتهم النبي والاسلام الغضن هلك الي وهلك الاسلام . غير ان 
الفريقين ادا فما بعد وصارا تعرقارت بالصحاية . 5 جاء اصحاب 
النص والتعبين وحجتبم انا ادوس لها كنا لتركا اشن الميانين 
الى رغائب المنتخبين وأهوائيم ؛ واذاً فلا بدانها قد تديرا أمرثم 
وعدامًا م ن تخلف الني » وان علا ,١‏ بن ع الني ي وذوج ابنته فاطمة» 
واحد السابقن الى الاعان بدعوته » هو اخلفة القبرغن واه 
فين كذلك رحس الل و22 ١‏ القن وو رك راللتكي عن طرق 
التفويضص الألهي لا عن طريق الما بعة والاتخاب . وكارت هناك 
ا 00" 
السلطة والثروة في الماهلية وقد حاوُوا معلنين اولوت سيم بالخلافة » 
وغ كر اخومن اغقلق الأعاام من هته الاهزا 

م ان اهدده الاحزاب فاز بالخلافة » بايع زعا القوم 
امجتمعون أبا بحكر . وكان أبو بكر شيخاً تقياً ومن اول الذين 
صدقوا الني وآمنوا لدعوته . وهو أبو عائشة » احدى ازواج الب . 
ثم تبع ابا كر في االحلافة عمر وعمّان وعا جور يعم 
الخلفاء الراسّدون ٠‏ وف مدة خلافتهم كانت يا البي نبراسا 
وهاجاً بضيء سبل :اعمالهم » ولا - ل ر بطتبم 5 فلني أواصر 


كك لسان العرنف اب د كلمع .حا قطق5 ]| ببحيكيا 


الصداقة والقررى . 

وبقول المؤرخون العرب إن اخزيرة » ما عدا المحاز » ارتدت. 
عن الاسلام على أثر وفاة النبي . اما الواقع فهو ان المقاطعات التي 
اسامت في حماة النى وخضعت لسلطته الم تتحاوز على ا نعتقد 
ثلث اطزيرة . وذلك لصعوبة المواحلات » ولعدم قيام الدعوة 
المنظمة » ولقصر المدة الواقعة بين اللعثة ووفاة ال واطحاز نفسه 
لم دسلم با مله دى سنة او سنتان قمل وفاة الني . 520 7 الردة» 
التي قام بها ابو بكر اذاً لم يكن المقصود من كثرهاأرجاع المرتدين 
الى حظيرة الاسلام ‏ كأ يتم المؤْرخون - بل ادخال العرب غير 
المسامئ في حظيرته.وفى هذه الحروب اظهر خالد بن الوليد ما اظهر 
من براعة في القبادة وسحاعة في القتال . وبذلك توحدت الزيرة 
تحت راية الاسلام وتأهبت للزحف على ما حولها . وكان لا بد ها 
أولاة من ان تفتيم نفسبا قبل عحاولتها فتم الملاد الأخرى . 

وجاء دور سورية اولا » وكانت اذ ذاك في بد الميزنطين 
الذين ورثوها عن الرومان . وكان قد اغتصبا هؤلاء من خلفاء 
الاسكندر الذي ا كتسحها قبل الفتح العربي بنحو ألف عام . 
وقد أدرك قاد البيزنطين اث الغزأة من المزيرة الذين بدأوا 
يعبرون المدود ويتوغلوث الى حدر 1 بعهدوه ل نكونوا غزاة 
عادر ين كالذين عهدوهم من قل . وما للثوا ان١‏ كنتثفوا عدوا هم 
فاذا فيه نشاط جديد واذا لديه سلام جديد . وكان سلاحهم هذا 
سرعةة حر كتنهم . فابجمل العربي جاء بثابة عنصر جديد فد ال في 
الحر ب .ولا حاء خالدا م سيت" لله » الأمن” نحدة اوش العر دية 
ا 


عحج نسان العرب كلمع .حا قوق5 ]| ببحيكيا 


لني كاد يتغلب عليها البيذ نطيون امتطى مع لفيف من الحار بين 
المدر بين الاين وراح بطوي الصحراء ٠طيا‏ تت جنوب العراق الى 
ان ظهر بغتة بحوار دمشق العامة السورية . وقد حمل المحاربورف 
ماءهم في القارب واحتاطوا لعطش اليل يخزن الماء في بطوركف 
.اأرأواحل . فكانوا بشحرون هده الرواحل وبقتانون بلحومب ا 
ويرتووك وترئوي خيوفم ما حوت أجوافها من ماء. وبعد 
اسبوعين من مغادرة العراق وقف خالد أمام ابواب دمشق متقاداً 
زمام قبادة القوات العربية بأحعها . 

واذعنت دمشق بعد حصار طال ستة اشْهر وهى التى كانت 
الرواءات تعده | أقدم مدينة في العالح » والني أقدر ها ان -- فم 
بعد عاحمة للدولة الأموية . أما البلدان الأخرى فسقطت أمام 
الفانحين سقوط اوراق اريف عند هصوب الريح .غير ان « هرقل » 
امبراطور الدولة اليؤنطة بعث نحش مؤلهف من حمسين الف مقاتل 
ابتغاء صد المسامين . فجابههم خالد بنصف ذلك العدد في وادي 
البرموكء » احد روافد الاردن » في 06 أب سنة بسب و الك 
بوماً ديد الم عصفت فيه الرياح فسقّت الغبار والرمال ضباباً 
نا أعمى عمون الميزنطين . وبظهر ان القمادة العرية اختارت 
هذا البوم بحذاقة فائقة اذ اعتاد العرب هذه الحوادث الجويةوعرفوا 
كت يحاطرنة .8 فصن ١‏ يدها لطيو قل هجم أب 
الصحراء على البيزنطيين لم “بغن دفاعهم عنهم شيئاً على الرتم من 
صلوات قسسهم وتسابيحهم وو<ود الصلمان في صفوفهم . فغدا 
ابره امو سداد ب زيسن انرق دري 


كتيج لسان العرب ا كلهت . تا هداق 5 ]| ييا 


فاستمرت في سيرها حتى بلغت جبال طورس »2 وهي تخوم سورية 
الطسعمة في الشمال 

وقد أ كب هذا الفتم « البسير » ( على ما وصفه البلاذري ) 
الدولة الاسلاممة الفتئة هسة ووقاراً في أعين الناس » وزادهما 
اعتداداً بنفسها وينصبها في هذا العام » خاصة وقد نالت منطقة 
حربية هأمة اغتصتبا من بد أسْد دول ذلك العصر . فأصحت 
سورية آنُدذ مركزاً استطاع المسامون الزحف منه الى ارمينبة 
ومُعالي العراق وبلاد الكرج وَاذزسحان وفباهة آنا الضغرئ 
عدة مرات فى السنن البني ل" 

وتخالقى النعر المبابين عندهنا جما الى انوت بو مله 
اكد ال لمب ار بسة الح د" ٍْ في سنة 9د وي يوم أستدت 
ان ا - 5 اليرموك اسْتبك العرب 
ع الفرس » همزقوا معلهم » واستوئى على الفرس الدعر فتشتتوا » 
وامست سهول العراق الخصصمة غرلىي دجلة لقمة سائغة للفائة___ء' 
وتابع المسامون تقدمهم بنشاط وعبروأ دجلة عند احدى مخاغاته ١‏ 
على ارتم من ارتفاعه وطغنانه سس سول الربيع » دون ات 
تلحقهم اي خسارة في النفوس . ورب اهل العراق - مأ رحب 
أهل سورية -- بالفاتحن لان الفردقن اعتيرا اسادهها الغابرئ غرياء 

ممقوتان » ولآن الثقافتين المونانة والفارسسة اللثين "فرضتا عليها 

تتأصلا في نفوسه) . وفر كسرى مع حنوده الفرس من عاضته 


5 جع ا ١‏ بفتح الم ) : موضع الخوض في الماء 


تيج سان العرب 60 لم 11 مع طاء قواك) | ببيييب 


المدائٌ دون دفاع . فدخل المنسامون اعظم عاصة في غربي اسيا 
ظافرين . وبقتل كسرى ببد احد رعيته طمعاً في جواهر تاجه قضى 
اخر عاهل.. لإمبراطورية. ازدهرت مدة اثني عشر قرناً . ولم تنبض 
تلك الامبراطورية ثانية إلا بعد ثانية قرون من ذلك التاريخ . 

ولاول نرة واحه ابناء الصحراء القاحلة نعم الضارة وبذخبا . 
فمقابلة القصر الملكى وعالسه الرحبة وقناطره المديعة ورياسّه الفاخر 
باكراخ الطين في الجزيرة بهرت البدوي اول الامر وأدهشته . غير 
اهدا بالق هذا كله تخوضا + نيدو تبه فى اثناء ذلك امون 
مضحكة . فظن الكافور ماحاً واستعيله للطبخ » وسارع الى 
استدال.الفضة بالدذهب لمعر فته بالاولى وحيله بالثالي .ولا لام بدونا 
اصحابه لبيعه بنت احد الاعيان التي كانت نصيبه من الفنيمة بألف 
درم لبس غير اجاب بانه لاع له بعد فوق العشر مئة . 

حتى اذا تحاوز العرب العراق وتوغلوا في فارس <اموا مقاومة 
متزايدة . وم يستنب” هم القت إلا بعد عشر سئين تقريباً اذكانت 
بلاد الفرس آرية لا سامبة » وكانت ذات سيادة وذات قوة حربية 
منظمة قاتلت الرومات طوال اربعة قرون ٠.‏ ولكنبها 'غلمت اخيراً 
على: امرها. وهكذا وجد العرب | نفسهم على حدود الهند سنة 5417. 

وفهاكان هذا النصر بطرد في الشرق كانت موجة الاسلام تند 
نحو الغرب . وتفصل ذلك ان.العرب في بذء عهد توسعهم نظروأ. 
الى مصر نظرة ملوها الثهوة » لموقعبا الْرلي الخطير » ومتاحمايا 
لسورية والحجاز » ولكوما مرا لأفريقبة الثمالية » ولودة تربتها. 
التي جعات منها اهراء للقسطنطينية » ولأن عاصتها الاسكندرية 


كتيج لسان العرب عد ا واب كلمع .حا قطق5] | ييا 


كانت قاعدة للاسطول الميزنطى . حتى اذا كانت سنة 88» هوض 
عرو ن القاض ١‏ مسرن هه إرفية انعا تاد 
لمكي ونه الأقه اذا رو دراه الفاروق وو لكان أ يمير 
يحاذياً الشاطيء » وهي الطريق التي سلكها من قبل' ابراهي' وقبيز 
والاسكندر وانط.وخوس والعاثلة المقدسة وفما يعد نابلبوت وحمال 
59 اش ف القللة ار ةق العصون القدكة , 

وهذا اغاد : ب تثيل روايتهم يعنلا : تشتيت” فحصار ثم 
افعان [اقعيية وان كوو هده لاه الاين 
بابلنون - وهو بأزاء حجزيرة الروضة - قد سقط . 

وتضخم جش 'عمرو بالامداد اللاحقة به من الزيرة فبلع عشرين 

هف مقاتل بوالالعررينا يسونلية فرأى الاسكندرية » 
عاضضة مصر واهم مرافئها » محاطة بالاسوار المنيعة والابراج . نمن 
جهة ارتفع عمود السواري الذي حوى فها مفى ميكل الاله 
مسن ويخييية” "| لامكتد ور العلان 6 ومن “خرف افق 
كاتدرائة مار مرقس اسمماة التي كانت فها مفى الشيكل الموسوم 
تدان والاى وبداك ويه بره | اما لبوادرين تيمر 
وال افو اوعسقين :قدت ف النرك اليل تان الحقوغتا نمق 
غراننت اسوان الاحمر والمنسوبتان لكليوبترة أيضاً ( والواقع ان 
مشدهها تحتمس الثالث » حوالى ٠ه؛١‏ ق .م . )وها اللتان تزين 
الواحدة منه) البوم شاطيء التنيس ف لندك والاخرى احدى 
الحدائق العامة في مدينة نبويورك . وفي جوف الرحر على طرف 
اللسان تعالىالفنار الذي كان يعسكس شعاع الش.س في النبار وبشع 


منككيّ لسان العرب 17 ال تللهع . تا عقذرهذ | يتاستتي 


بناره في الليبل ‏ وكان من عجائب الدنيا السبع . 

وكانت الاسكندرية تفاخر بحامية تبلغ المسين الفا يها 
الاسطول البيزنطى وقاعدته في ميئاا . اما العرب فكانوا دورك 
الوق هد لو واي كت الى ولاك فور سانسن 
حاجتهم الى الطعام . 

ولكن بعد سنة دخل على عمر في المديئة رسول حمل رسالة 
الشرى ومؤداها : « أما بعد فائي فتحت مدينة لا اصفما فمها غير 
الى اصصت فنما اربعة لاف منمة باربعة لاف حمام واربعين الف 
بودي عليهم الحزية واربعيئة ملبى للملوك » :ليك بد اضد عن 
حمر رسول قائده بالخيز والتمر . وأقام صلاة شكر نسبطة موقا رةئي 
م حد النى . 

ان المؤقع الاق تسب عليه غرين خامه ق.هنلبويواتن اضبع 
العامة اديدة الي عر ف تبالفسطاط والي لا تؤزال قائةوتعرفالان 
« عصر العتشقة » . وهنا ساد حمرو اول مسحد في مصر ©» وهو مسجد 
بسبط 'رمم عدة مرات ولا يزال قاًاً . 

أما قصة احراق مكتية الاسكندرية التق بتداولما الناس عن 
مرو فصدرها اخيال لا الحقيقة . وخلاصتبا أن عمراً ابقى بأمر 
الخلمفة أتاتين١‏ حمامات الاسكندرية مشعلة طوال ستة اسْهبرعحلدات 
مكتيتها . والواقع ان مكتية البطالسة احرقها يولبوس قبصر سنة 
4ق .م . وأن مكتبة اخرى نشأت من بعد بشار الييا باسم 


كحض لسان العرب جد ربد كلمع .حا قطقق ]| سنكي 


و المكشة الدغرى » دامرت سنة 4م .عك اثر امر أصدره 
الامبراطور الروماني ثيودوسشيوس . واذن فلم تكن هنالك مكتبة 
تستحق الذ كر عند الفتم العرلي. ول يرو هذه القصةاحد منالمؤرخين 
في ذلك الزمن . واول من رواها هو عمد اللطف اللغدادي المتوقى 
سنة 589 ه . اام . ) ولا عم لنا بالسب الذي حداه الى 
اختلاقها . غير ان بعض المؤرخين اللاحقين اقتسوها عنه وتؤيدوا 
فها . ثم أن ١‏ كثر الكتب في ذلك الزمن كانت من الراق الذي لا 
-50 | 

وسقوط مصر اصبحت المناطق الميزنطية الواقعة في غربيبا بلا 
حام . ف ممرو وفرسانه اللسبامقتحمين “رغة” منه في أتقاء خطر قد 
يجيء منها . وسرعان ما اخذ حل الني مخفق في طر ابلس بلاد البربر 
ليقدر له بعد أن بتحاوزها الى مدى أبعد . 


كك لسان العرب ةا تلمع .حا قدهقق !]| يتحييايي 
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من الظواهر التي رددها التاريخ قصة سُعب في خشن ساذج 
ابيصن لبد ير ل زا ب اميه رسن 
دبع عدو اللحارة و رلقينين ان وا اح لاف افيه ليذ يون اخهرا 
الى انخطاطه . ونحن نحد هذه الظاهرة عرنبا في قصة العرب 
اعايعو هن ار 

لا افتتم العرب الحلال الخصيب ؤفارس ومصر امتلكوا أقدم 
مرا كز الحضارة في العالم'. فاقتسوا عنها العلوم والفنون اجمباة 
من مشسل فن البناء والفلسفة والطب والرياضيات والآداب وفن 
الك اذلم يحكن لديم شيء منها . وكانت قابليتهم للاقتباس 
شديدة . وكان حببم للاستطلاع عاملا دفع بقواهم العقلية الكامنة 
الى ان تنقلب قوى فعالة . وععونة اخواهم من أنناء البلدارت 
الماتويحة امتطافوا النقنازنذلك الراك الفكرف:والثقاى»والتكةه 


كيج لسان العرب 1لا هع . تاقد هق ]| نتايكيا 


شه و تكسفه 5 دلا تم : قفي المدائ ودمشق والننك المقدس 
والاسكندرية ماهدوا أعمال اليذاء والصانع والصائغ فأعحموأ ا 
وتنسحوأ على منواها . 

فلم تكن « اطشارة العرسة » اذا عرسة في اصلها او ثر كبا 
مطاف اا لقني القومرة نال لنية وذ براك بعنا قلعت 
لانن الطالعه ءاطعاو د مسر القة وسقن انرا 
الدينية . وكان الشاميون والفرس والمصريون وغيرهم من مساين 
ونتصارى وببود طملة عصور اخلافة في مقدمة من رفع تراس 
الثقافة والعلم عالباً . وكان شأنهم في ذلك ثأن اليونان من قبلهم 
ده ارا للووها اانا ايد عقلماً وا :واداً 
فاطخارة العرسة الاسلامية في اساسها آرامية ‏ يونانية وفارسية 
ارتقت وتطورت تحت لواء اطلافة وعدّرت عن نفسها بواسطة 
السانالعربي. ولقدجاءت باعتشار آآخر تكملة منطقمة للحضارةالساسة 
القدعة العريقة في املال الخصب الى أيدعبا البابلبون والاسُوريون 


والفيشيقبوتن ال والعبرانبون . 

رفول تاحفن ريال الى ادي الازيرة الغرنييسة أن 
اسلامبا حين عاول درس حياة ابي بكر الذي تولى امور المساين 
من سنة 9 الى 074 وحماة عمر الذي تولى خلافتهم من 54 - 
844 . عاش ابو بكر » قاهر المرتدين وموحد المزيرة حت رابة 
الاقلكة #بعراةانا ننمةا برسي بو اواشييذا الوزة الوه رو فنيقة الاير 
الارلى من خلافته القصيرة كان يغفدو كل بوم من السامح دحك 


قطن وزوحه حسة في ببت وضيع »> الى عاضيه اعدبنه وماك 


سككس لسان العغرب اس الإ لد كلمع .تأ هقحاهس ]| يتحينكيتي 


تقافضى رأنها لانه نم يكن لبدولة اذ ذاك دخل ستحق الذكر . 
وكان بدير جمبع سَّؤُون الدولة في صحن | المسحد الننوي . 

ابعر » الطلقة الثاق + كان وفلا حلا لقيطا وتبي زه 
حياً للبساطة والاقتصاد . ومن صفاته انه كان *طوالاء أصلع شديد 
الأدمة . وقد أعال نفسه في:ابان عهد خلافت.ه بالمتاجرة . وكانت 
حا أن هاة فونه يفيه اسنسيةة عن ال 11 وحن 
التظاهر . و عل الروانات الاسلامسة | سئى أرفع اسم في اوائل 
الاسلام بعد النبي . وقد د عمر الكدّاب المسامون لتقواه وعدله 
وتوأاخعه ووقاره » و<سسوا هده 0 3 حدر نكل خلفة ان 
يتحلى با مشخ صة فيه 0 قالوا ل عير الا قيصي خاى و إزار 
فطر كي مرقوع برقعة من أده : 4 1 على قر اشن اهو تاه في 
الخل . و عل سرون هذه اطياة الدثيا سوى الدفاع عن 
سُعائر الدين واقامة العدل واعلاء شأ الاسلام وتأمين مصالم 
العرب والآداب العر بمة ة طافحة بقصص حل اخلاف تمر الصارمة. 
وما 20 دل ابنه حداً على الشرب واخلاعة همات نحت حده. 
وبروى ايخباً ان بدوياً لقى عمر فقال له : « يا أمير المؤمنين انطلق 
معي فأعد في ' على فلان فانه قد ظامني . فرفع عمر الدّرة( السوط) 
0 داه وقال لا تدعون 500 وهو معرض ل>؟ "5 
نق اذا تاغل في ابر من :امون المسلين أتتيوة.:. اعدي اعدي!» 
فائصرف الرحدل»وهو يتدمر» ثم قال حمر «علي بالرحل» . فالقى الله 


00 أعدى فلانا على قلان : قام صر ه وقواه 5 
)"رضن لذ الحو 2 اكاك وام 


مككي لسان العرب 25 المع . حا هدكاق5 ]| نتيا 


الع يه ١‏ الدرة ) وقال « امتثل »' . فقال ( لا والله » .فا تصزف 
الخليفة حتى دخل منزله فصلى ركعتين وقال يناجي نفسه :.« يا ابن 
الخطاتب ع 5 فرفعهعك الله » وكنت خالا فهداك الله » 
وكلت ذلملا فاعزك الله » ثم حماك على رقاب الناس فحاءك.رجل 
عراف فتويته ريا فا تفن ناكد الذا كوه 1م 

وقأتل جمر في أوج حياته وهو يصلي في القوم بطعنة خنجر 
مسموم سددها اليه ابو لَوْلوْة » وهو غلام فارسي . وخلفه عات 
(5-44ه5 ) فحرت فى ولابه فوح اران واذرسحات ؤبعضص 
اومن عاو كان عنان نكا وقروا طبب الايونة ١ ١‏ النهعر عن 
الند؟ في اطماع ذوي قرباه . وضاق الناس بذلك » وحرضهم على 
الفتنة ثلاثة من رحج الات قريش كان كل منهم يني نفسه عنصب 
الخلافة وهم على وطلحة ؤااز'بير. وبدآت الثورة في الكوفة اصلاها 
أنعار على » ثم اسْتد سعيرها في مصر فأقبل من المصريين زهاء 
خمسمائة ثائر الى المدينة بريدون ععان . فتسور بعضهم عله فوجدوه 
وهو ابن انين غند ابرأته نائلة يقرأ المصحف . واقتجم البغاة 
الدار يتقدمهم مد ابن الي بكر فطعن عمان بنصل عربض في 0 
ومن ثم قتله احده فكان اول خليفة فتحكت به ابد مسامة وذلك 
١ 2‏ حزيران سنة +56 . 

ولما قبل عمان بويع لعلي فأطاعته .البلدان الاسلامية كلها يومئذ . 
وعلىهو ابن عم الرسول وزوجفاطمة»احب بناتهالبه؛ ووالد الحسن 


(9) امتثل من القائل : اقتص منه . 


مكحي لسان القرب 4/ ا ب 7ت .حا قذره5 ]| تتايا 


والحسن » وهو ثالي من آأمن كحمد أو تالمهم ,1 نحلى 5-6 النفس 
والتقوى والسالة . 
.واول مشكلة حاءبت علماً 5 ا 7 
والزبير - رعيمي المزب المي وجمهرة من لاع ف اكداد 
والعراق الذين م يعترفوا بولاشته. ارو ام المؤمنن 
وزوج الني المفضلة الى مقاوميه نما كان من على إلا أن انطلى لقمع 
الفتنة ففرب على ابدي موقدها يوار البصرة في ؟ كانون الاول 
ةا قا بواتقر ليزه ناه للق 3 بوقفة انفل "ران عا نقةة الي الدب 
الثوار حولها كانت تنطي جملا . وفي هذه الوقعة ابرع بخصما على 
( طاحة والزبير ) ووقعت عائشة أسيرة في دده . 
استتب الامر لعلى في الظاهر فحعل التكوفة عاصة له . غير ان 
معاوية ابن الي سفيان امير الشام لم يبايعه وطفق يناوثه . ولم تنطو 
هذه الخصومة على عداء شخصي فقط بل تحاوزته الى التطاحن بين 


مداقت مه طاحم 


بشن من فراش ا تناظرٍ بن الكوفة ودمشثق »او قل بن 
العراق والشام » وتسابقه) الى التصدر في الثشؤون الاسلاهية ٠‏ . 

التقى الحدثان بصفن على ضفة الفرات الغربية : على على اهل 
العوا قوم يوك الف قائل »© بومعا ر وغل ااهل الكام يج فرت 
مناوسّات لم تكن داممة 0 كن لأي الفريقن رغبة شُديدة في 
القتال باديء الامر . حت اذا اسْتد القتال وكاد نع عل يتعلبوت 
رفع اتباع معاوية المصاحف على الرماح علامة. النز 2000 الله 
لا عند ح؟ البيوف . فاوقف القتال 6 0 وعلى أثر 
ذاك ناب ابو موسى الاسُعري عن على وناب عمرو بن :الع اض عن 


مختيج اسان العرب 5 كان المع . تا عهقحاقق ]| يتاييينا 


معاوية يرافق كلا منه| اربعيثة شاهد في مؤقر بأذرح في جنربي 
فلسطين على طريق المي والر الل جعن اداتج فا ينا ارلا هيدا 
المؤمر التارخي بصعب استجلاؤها . وفي المصادر التلفة روايات 
شت . والرواية التقليدية تقول باتفاق الحكمين على خلع الزعيمين 
وجعل الامر سُورى بين المسامين بيدا روا (اتسبي هن ناز وا» 
فتقدم ابو موسى فخلع علا اوفط رامعا . أما عمرو فخدع زمياه 
وند تمعاوية بعد أن 9 علما . غير أن اللقاد ال محدثن.يقولون أن 
0-1 “من المكمين خلع صاحيه وهذا 2 ر علي 0 باعشيار أنه 
اخليفة المعترف به ؛ ول مخنسر 00" 

ثم أن فريقاً من اتباع على ذهوا الى انه ار تكى خطاً فأدحأ 
رادا يدك م وخر وا عليه الاي والبالار ريو + الصبعرا 
شد اعداثه تقمة عليه . وكان عددهم يبلغ اربعة الاف > فضريهم على 
على خفة الأبروان عام 504 ضربة كادت تكون القاضية . ولا 
وال اله ينا 0-2 بقايا من الخوارج نسمون بالأباضية في شعالي 
أفريقما وأعمان: . 

وكات احد هؤلاء «احرارج سو اد دل علماً في | وآخر كانون 
الثاني سنة وب وهو خارج من داره في الكوفة للصلاة .وبدلك 
أصبح للخلمفة الرابع عند الشعة اتباعهٍ 1 مقام 7 وى الله ) وهو 
مقام رفيع لا يسمو عليه إلا مقام ني الله ورسوله . 

وهنا يحب ان نحترس من خطأ وقع فيه الكثيرون وهو ان 
الحلافة وظيفة ديلية ٠‏ والواقع ان مقابلتها برئاسة الامبراطورية 
الررماة المقدسة ورثاسة. الكنسة الكاثولكة [خلنا سواء 


كتيج لسان العرب ل كلمع .حا قطق5] | ييا 


السسل .فاللفة في الدرحة الاولى امير للمؤمنن عليه تديير جبوش 
الاسلام . لهدا ارتكر منسه على اساس حربىي . وهو ثي الوقت 
نفسه إمام له حى التقدم في الصلاة والقاء الخطبة . ولحكن هذا 
الحق شائع يجوز لاقل المسامين قدراً ممارسته . فالحلافة اذا اقتصرت 
على التاحية السياسية ول تتناول الناحبة الروحية لان صفة النبي 
الروحمة جاءت عن طريق الرسالة وانتبت زعامته الدشة عوته » 
وماكان لاحد ان تخلفه فيبا وهو خاتم النسين . اما صلة الخليقة 
بالدئ فلم خرج عن حد العرة عليه .فهو حامي الدين بالمعنى المالورف 
عند ملوك اوريا السالفين » دفرض عليه ممع اهل الزبغ والالحاد 
وحاربة البدع » وخوض عمار الجباد توسيعا لدار الاسلام .ويسبيل 
تحقدق هذا كله أستخدم الخلشفة سلاحه الدندوي . 

اما الفكرة التى تدا ولا أبناء الغرب من ان الللمفة اسه بالمانا 
ومن ان له ساطة دبنية على جميع المسامين في ال#الم فلم تظهر حتى 
أواخر القرن الثامن عشر . وقد استغل هذه الفحكرة الداهة” 
قد لنقوية هسته في أعين الدول الاورسة الي سبطرت 
يومئذ على معظم البلدان الاسلامية في آسيا وافريقيا . ثم 
إنه في أواخر القرن الماضى ظبرت حركة غامضة اتخذت اللامعة 
اللبلاب شاه اما الارى و ان بن ضرق 
واحد لمقاومة الدول الغرسة . فانحهت الظار نحو تر كما بصفتباأ 
مر كز الخلافة . وبحم 7 ابدت هذه اطرة صفة الخلافة 
الديئة الشاملة . 

وبقتل على استتي الأمر لمعاوية . وكان معاوية داهة بنى أممة. 


كحض لسان العرب 6 القن .تا قذارقة ]|| تناب 


وفي خلافته انمه مدأ سادة الدولة اتحاهأ جشداً إذ اصحت اطلافة 
م وواف لأ عل نميا شه ا حنان: المنابعة) 
6 كا نيث من قمل . ولقد تعأقيت ثلاث خلافات سلالمة عظلمة ف 
المدة التي يتناوها هذا الكتاب » أوها الأموية وقد ابتدأت سنة 
+5١‏ مخلافة معاء وية في الث أم » وثانسبا العماسة في بغداد من سنة 
دهم الى لارة؟ؤ )> وثالتيا الناملة وعاحممه. اق كك فده اله 
القاهرة - من سنة ه.ه الى ١‏ »> وهى السلالة الوحمدة اغامة 
التي أدعت 8 تتحدر من علي وان هنالك سلالة اخرى ازدهرت 
في الاندلس وهي فرع من اخلافة ا وغ نيا ' قرية. + 
ودامث من سنة 989 الى ٠١١‏ . ولس من سك في ان مب 
التسلسل والوراثة هذا قد كوا عو امن امدق 6 0 
الكاقلا مدسةطرية ف تار الانتلام م اتمكر بعوها اتوت 
الداخلمة . م انك تحد أزمنة كان فيا الحليقة حا ا بالاسم لا 
عارسن سلطثه حي في عاصته . ظ 
وف بدء حم معاوية افيد خرف اننا ينان كير في 
الأجبال التي تلت » اعني اعلان اهل العراق المسن بن على الليفة 
افرع . ولعملهم هذا 58 منطقي لان الحسن كان أ كير أبناء 
على وفاطمة ابنة لد بى الو<مدة الماقة بعد وفاته . ولكن اللسن 
الذي كان عمل الى الترف والبذخ لا إلى الك والادارة لم يكن 
نجل المؤقف . فانزوى عن 20 مكتفياً ممة سئوية منحه إ ياها 
معاوية . وتوفي الحسن في الخامسة والأربعين . والراجم انه مات 
معيودا نا القفة فك رو نتت لوا لاون در تقب إن اللبيرق 


كتيج لسان العرب ا المع , حاء قد هق ]| ينناينا 


شهيدا لا بل سيد الشهداء اجممين . 

وكأف اوم الطنين الذف ا تر العدلة ايضا يلزن المفينة: عليه 
خلافة معاوية . حيّ. اذا دعى الى السعة ليزيد بن معاوية سئنة 54٠١‏ 
الى اخديد م و تعره اقل الوق الدين كالرا اعون مرق بع 
على واأسن » وتابعوا الرسائل اله ختّى حملوه على القبول » فخرج 
5-50 الى التكوفة ومعه جماعة فيبم نساؤه ومن والاه . فارسل 
عامل الأموبين على العراق جدشاً مؤلفاً من إربعة آلاف مقاتل, 
عليهم مر بن سعد ٠‏ فوافى السين في كربلاء » وذلك في العاشر 
من حرام سنة ١ه. ٠١(‏ تشرين الأول سله 58٠.‏ ) وكار”ت 
الحسين قد نزلها مع حماعته وعددهم متتان ٠‏ وآثر الحسين القتال على 
الاستسلام فأحاط به رجال.الاموبين من كل ناحية وقاتلوه حتى 
فني أصحابه . ثم قتل سط الرسول قنةة سُنعاء . واحتز" راسه 
حمل مع اهله الى يزيد بدمشق» فآمر برد الراس الى اخت المسين 
وابئه فدفن مع المسد في كرنلاء . والعالم الشعي مخلد ذكرى 
الحسين عا بقيمه له كل سنة في العاسوراء ( عاشر حرم ) من مظاهر 
الندب: والحداد مراعاً في ذلك مقامه من الرسول وبطولته وآلامه 
وصيره . 

وكان معاوئة ذا مقدرة عظممة في الادارة » فخلق من الفوضى. 
السائدة محتمعاً إسلامياً منظماً . ونظم اول جش مدرب عرفه 
الاسلام » وأسس أول ديوان للتسجيل في الدولة الاسلاميبة 6 
وسعى لانشاء مصلحة للتريد مت فهابعد جميع احزاء الدولةوربطتبا 
بعضها ببعض . 
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اما في المنكة السياسية فلم يار معاوية احد هن اللفاء . 

وق كرو موري للد مجا ران مادا ذال أعرى ود اما 
فلم يكن يستعمل الشدة إلا متى رأى استعاها حتا » اما في غير ذلك 
فكان يحاول استرضاء مقاوممه بالوسائل الساسة . وكات أبداً ب 
الموقنن م عر داعلار هم عذاله #وأخما, مقاوضيه راطفة و لله 
وكان بطيء الغضب » عذب المزاج » ضابطاً لثورات النفس . ومن 
اقواله الدالة على تعر فه : دلا اضع سيفي حيث يكفينى سوطي »© 
ولا اضع سوطي حبث يكفيني لسافي . ولو اركف بنني وبين النان 
سّعرة ما انقطعت ... اذا مذوها خلتبها 2000 كد ةا 0 
وعالك كتانا قل إنه بععث به الى اسن 0 عند نزوله عن 
الخلافة له : « أما بعد فا: 008 121100 و 
علمت انك اضيط له وأحوط على حريم هذهالامة وأ كدد لبابعتك » 
فسل ما سئت -» وى داخحل الكتاب صحمفة مضا ء يحتوم على 
اسفلها أن أ اننا اهم من اقوال يكاز انق ' اللشيحة ما 
ا 

وقاتل معاوية السيزنطيين و كذلك فعل الخلفاء الذين عقموه . 
وحاول مرتين اخضاع القسطنطينية نفسها . وفي خلال إمارته على 
الشام في ايام عئان تعرض اسطول الاسلام لقوة بيزنطية البحرية » 
وتغلب عليبا في أول معركة يحرية عظيمة في اريخ الأسلام ( ذا 
الصواري ) . وهي معركة دموية وقعت قراب سَاطيء ( لها اح 
اننا السفركو "انا القساي كي اقيينر يه ا 
البيزنطيين حتى ايام الاتراك . وعجز 9 عن ان يِشدّتوا اقدامهم 


مكتة لسان الغرنب د ويم ب المع . تا عقذتتهذ ]|| نيتاسب 


في آمسا الصغرى او ات يعيروا مضق الدردئل . لذلك وجهوا 
جهودهم الى التوسع نوفا وخر" حمث كانت المقاومة على اقلبا . 
وهكدا عت الاسلام ىُْ اواخر ايأم معاوية مسر ه الى الامام 


واى العلاء ٠.‏ 


ككس لسان العقربف - لمم - رمع .طاع هلز ق4ذ. يديب 
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5 الانَرلسٌ 


انتهى الدور الاول من الفتوحات الاسلامية باستملاء المسامين 
على سورية والعراق وفارس ومصر . وتلاه اضطرابات داخلية ل 
بطل امرها.. 

زيذا الذوو الثان يون النتريوات: شمن ديد اغيم نرف > 
فعيرت بر جمحون » الحمد الفاصل في عرف التقاليد ؛ بين ابرارت 
وطوران » اي بين الشعوب الناطقة بالفارسة زالوو الناطقة 
بالثر كبة . وتابعت تقدمها الى بلاد المغول المارجية . وسقطت في 
ابدي المسامين يخارى وساش وممرقند وهي المدن التى كان لها شأن 
كيرا ارت الاسام اللاتدق. م وتوظ دك ملظ الامناق: فى اتنا 
المتوسطة الى درجة اضطرت الضشين ان مخلدوا الى السكمنة. ومن 
هذه :املة توجبت فرقة الى الجنوب فاجتازت البلاد المعروفة اليوم 
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بساوخستان . وفيعام استولت علىالسند وأسفل واديالاندس 
وارض الدلتا منه ( سندو ) . واتسع مدى الفتوحات الى 'ملتانفي 
جنوب البنحاب رهي مزار. بوذي سبير . واعتنقت المقاطعمات 
الادية على الخدود الاسلام » ولا تزال عليه حتى البوم . وبدلك 
احتك الاسلام بثقافة جديدة هي الثقافة البوذية . 

وامتاديف انرنة الغري ةن اعطرة لقيال "وى يرن اراق 
بالقطنطشنة . فحرى الخصار المشبور الذي دام من أب الى 
ايلول 7119 والذي حالت فيه سلسلة ه ديدية مثيئة دون مرور 
الادطول الغرق الى القرثة الذه.» 

على ان أروع الملات الاسلامية وأوسعبا مدى هي التي اتحبت 
غرنا :وق الفورت قن اخترفوا ليميا القرالةة إلى توطااحة 
القدعة . وقاد هذه احملة موسى بن نصير وهو من موالبد الشام » وقد 
كان من ابرز قواد الاسلام. وتوغل المسامون في بلاد البربر»والبربر 
ينتمونالىالفرع المامي من المنس الابيض .والراجح انهم والسامبون 
من اصل واحد . وكان معظم هؤلاء البربر الذين قطنوا السبواحل 
قد اعتنقوا النصرانية قبل الفتح الاسلامي . وف هله الربوع نشأ 
القديسون ترتليانوس وقبريانوس واوغسطيئنوس وغيرهم من اباء 
الكنسة الأول . اما في داخل البلاد فلم تؤثر المضارة الرومانشنة 
او البيزنطية في الشعوب الاصلية تأثيرا حسوساً لانهااكانت اجنبية 
وغريبة عن عقلية اهالي افريقيا الثمالية من البدو وشْبه البدو. 

والظاهر ان الاسلام كان له تأثير خاص في الشعوب التي في 
مستوى البربر الثقافي . قما اسرع ما استطاع العرب الساميوتت 


تج نسان العرب 4م د كلمع .حا قطق5 ]| بتحيكيا 


توثيق عرى الاتصال بأبناء ممم الحاميين . ويم ارفك الاسلام في 
اواسط آمسيا عرب الأقوام لغة وديناً كذلكفعل الان في الاقوام 
البربرية . وهكذا اغتنى دم المسامين الفاتكن بامتزاجه بدماء جديدة. 
وتسنى للغة العربية حال واسع للاننشار . وتوطدت قدم الاسلام 
واخذت تتدرج في معارج الرقي نحو السلطة العالمبة الشاملة . 

ولس في تاريخ القرون الوسطى ارب ما عائل الخلة العريية 
على بلاد الاسبان من حيث المرأة وسرعة الانجاز والنجام التام . 
ولقد بدأت هذه احملة فى شهر عور من عام 9١١‏ بتزول فرقة 
الاستطلاع الي قادها « طريف » والمؤلفة من اربعمئة من المشاة 
ومئة من الفرسان - كلهم بربر من جنود موسى عامل بني أمية في 
افريقيا ا ل ” قاند الفرقة . 
وهي أقصى نقطة جنوسة من القارة الاورسة . 

واستطاع موسى الذي كان قد تولى الامارة على افريقيا منذ 
0 ة 44 ات يحلى البيزنطيين عن الأراه ضى الواقعة غربي قرطاحنة . 
م تدوج يفتوحاته الى الاوقنائؤس الاطلنطي ترطلثة لشن الفازة على 
اوربا . وسشجعه على ذلك ماكان من نحا الغزوة الاولى وما عرفه 
من التضعضع والاضطراب السياسي بين اعضاء الاسرة القرطية 
الغربية الا كمة . وال ان | كبر دافع له كان الغنيية لا الفتم . 
فأوفد في عام 708١‏ الى الاندلس مول له بربرياً كان قد اعتقه 
بدعى طارق بن زياد على رأس سبعة آ لاف رجل ا كثره من البربر . 
فنزل .هم طارق المل الذي خذه اممه قارف منذ ذاك اين حل 
طازقيب ونفان القواء المقدرق الل الاندلى 0 .وفر فد الا عير 


ككس لسان الغرتب وخ اع كلهت تا هكاة 5 ]| يتحيينيي 


ملا » في مراكب قدّمها هم ألياتف حا يم سبته على ما جاء في 
الروايات . 

ووصلت طارقا الأمداد فالتقى في ٠١‏ تموز عام 0١١‏ على رأ 
ائنى عشر الف رجل حش لذريق عند مصب وادي بكة ( هر 
بلاوق ان زر كان لدورق اقدتذلع سلف أبخ عريا كه وا معد فر هه 
فَاسْتيك تبك الميشان فدارت الدائرة على القوط » وكان عددهم نحواً من 
حمسة وعشرن اننا اق يي 1 التككييار ١١‏ تمواق ىناما يا 
علاث لقوق :ناكار لسر ا غافيضا بقن بمؤوكى :سالب 
والفريدر لتول اللي | 

بعد هذا الفوز الاسم هان توغل المسامين في اسبانيا » فلم يلقوا 
مقاومة سُديدة إلا في المدن التى كان نحميها فرسان القوط . واتحه 
ظارلروعو ل يمنكة انرا عن | ليان "د لله لعن بطري ا منقيية 
فلاح برقي لتوعل: لك كان مقن اع لمن اوقد واد 
طارقف بعص الفصائل الى المدن المحاورة لكنه اعرض سند ع 
إشبيلية في المنوب لمناعة حصونها. واحتلت فرقةمن المدش "جدونة 
قود ادها وما رانس مادا لون اررق ارك لقعي 
القائ فيها غرناطة البوم . وهاجمت فرقة ثالثّة من الفرسان قرطيبة 
فحاصرتها مدة سُبرين . ويقال ان الذي عبد لفتم هده المدينة الي 
صارت فا بعد عاحمة المساسن داعر خائن دهم. على تُغر ةف سورها.. 
أما أبد معارك هذه الله فوقّعت. عند استّحة » وكارك الظفر فما 
لاسامين . وهكذا اصينح 'طارق الذي جاء الاندلس في رببع 
عام ١‏ على رأس غز وة سمرطة دك نصف أسسانما في آخر فصل 


مككس لسان القرنب لم تنه .تا هقذره5 | يتيتايي 


عن لفن لبان مياد اليه السام م 1 
صل ١‏ لغوع الدّ مدزمم 


الهياسن بالرميال 5 


7 ل 2 «< بد 91 كَ الا 4 8 


الصف من هده السنة . وبداك قفى على ملكة باسرها . 

وحدد موسى مولاه اوف ا أصابه من ظفر عظم ّ كن 
بتوقعه . فأسرع ف حزيران من عام إلااى الاندلس على 9 
عخرة الاجمن العرف والقوروة القوت نوها لل ايندل 
والحصون التي لم يدخلبا طارق كدينة شذونة وقرمونة . أما 
إِسُسلة اكير مدن الاندلس وأرقى مرا كزها الفتكرية ( وقد كانت 
عاصة الرومان قبل تغلى القوط على الملاد) فقد ظلت عحاصرةحق 
ا حزيران من عام 7/٠‏ » وكانت أسّد مقاومة حامها موسى في 
حملاته عند مديئة ماردة . فحاصرها مدة » ثم احتلبا رحمة عليفة 
في اول حزيران من عام 7 . 

وكان اجماع موسى بطارق في طامط ل او بالقربمنما. ويروى 
ده بالسلاسل 
-خكروجه على أوامر سيده بتقدمه السريع في اوائل حلته . على ان 
الفتم لم بقف عند هذا الحد. فسار موسى توا الى تسر قاساطة فيالشهال 
فافتتح ا . وغزت حنوده مرتفعات اراغون وأمون واستورية 


السو هنا وس هارن قر بالساط » وفم 


طاول ريف عباداليها أبنس اليل ار 
مر املق ادزيشا ورج اله القينة ع1 الى كان ردي احم 
0 طارقا وفهى - الاستقلال بالاضر دوت مرأجعهة السلطة 
العلما . 

زعاو هوي الالدلبى مهنا فليا الله الذان عيب العوين + 
وسار مشاطنًا حى قدم الشام لصحيه طارق وضباط اشوا رتعمنة 
امير فوطي عا لى رؤوسهم التبحات رعلى أوساطهم فاظن دهمة 4 


مكحيس سان العرب خم لد انمع .حا هدر هى | يتحويييا 


حم ا وال سى »> حاملين مقادير عظبمة من 
الكنوز والغناحم ٠‏ وبإذ كثيراً 5 العرب الاسراف في وصف 
هذا الموكب الفخم الذي سار من اسيانيا عير افريقبا الشمالبة من 
الغرب الى الشرق حتى بلغ اخيراً الى اصة الشامية . وهو وصفه 
إيناكر بوكب الظفر التي سار على رأسها قواد الرومانالقدماء . 
وكائك شار كر كالم كه لفق كلقن موس عتدوعر أة 
طبرية فيفلطين أوامر منسليان ولميعبداخلافة 'بشعره فيبابوجرب 
تأخير دخوله العاصة اذ انه أراد ان يصادف وصول هذا الموحكب 
ارتقاءه. كرسي أخلافة بعد أخمه الولمد العلل فيزداد 500 

ودخسل هومى 0 سباط عام ٠١ل‏ نصحمة الأمراء 
القوطبون علايسبم الرمعية وعلب بم الى والمواهر . والظاهر أنه 
الوليد رحب بهم في احتفال مهيب في بهو الجامع الفخم . وكارف 
ذلك أبعى استقبال في تاريخ الفتوحاتالاسلامية إذ شاهد المسامون 
لأولضيرة متاشديى :اناك اسرة اوررينة «الككة والوقييا هن سين 
الاورسين بقدمون الطاعة لأمير المؤمئين . 

وكاق.ى التحك“ القينة الق قنما سوس للغلفة امالدةالمعدية 
اق اقمع 1( أذارع مضني انمي فى تخدمة ‏ اللقا د ببزلي| 21 جزل خم 
ان الرومان نقاوا هذه التحفة الفشة الفريدة من بيت المقدس_الى 
عاصتهم » لبأخذها القوط منهم فها بعد » فكاف كل واحد من 
ملو كهم بنافس سلفه في ترصيعها بالحجارة الكرية . وقد “حفظت 
هذه المائدة في كاتدرائية طليطة . ولعل طارقاً غنمبا يوم هرب بها 
اسقف العاصة . حتى إذا التقى موسى بطارق في طليطة ضربه 


كك لسان العرنف 3م م هع حاء قد هق ]أ ينناينا 


سانل التعيما ند ركنن طارقا "كان اندر لكين احيدى 
قوائها . فلا كان هو وموسى في حضرة الخلسفة أيرز هذه القائمة 
كدليل على انه هو الذي عَم المائدة فصدقه الوليد وأعظم" جائزته 1 

وحل مموسى ماحل بكثير غيره من قواد العرب ال : 
فقد اذلّه الخلمفة سلهان » وعاقبه بالوقوف بوماً كاملا في حر 
الخيمن يك وقع منفا ممم در عدن افر اله وجرده من ل 

سلطة ٠‏ وآآخر عهد لنا ببوسى فاتح افزيقا اانا ستعطيا ف 

قرية نائية بالحجاز وهو طاعن في السن . 

أصحت اساننا الآن ولابة من ولابات الخلافة » فاطلق علمها 
العرب اسم الاندلس تحريفاً لاسم الولابة الجنوبية التي كات قد 
احتلبا الفندال من قبائل الطوطون الرمائية . ول ديق موسى 
لخلفه الا مقاطعات صغيرة في الشمال والشرق بفتحها وبعض 
الثورات يقمعبا . وتم فتح هذه البلاد كلبا وضها الى ملك العرب في 
خلال سبع سنين . وهي من | كبر اقطار اوربا في العصور الوسعلى 
واحملها . وقد قدض لهؤلاء الفائحين ان يحسكموها قرونا . 

اما أسباب هذا الظفر الذي قد لا يكون له.مشل في التاريخ 
فبسكن استجلاؤها من هذه الحوادث التي سردناها بايجاز . وأولما 
ان الفرق'القومي. بين القوط الغرننين الذين: دغفاؤا اسباننا في 
أوائل القرن الخامس » وهم من برابرة الطوطون » وبين اهل 
البلاد الاسبان الرومانين كان لا يزال ظاهراً . وقد جاهد هؤلاء 
اليزظ يلايل ان امتيارا على الا الأقرار ري 
التي سبقتهم كالسويقتني والفندال ٠‏ وح ماو ك القوط: النلاد حتكماً 


مككس لسان العرنب لاه © لم تكله .تا مذر هس ]| تحني 


مطلقاً عاتياً » وظلوا تحافظين على المذهب الآري في المسبحية ختى 
عأم لامه حين قنا ل أحدهم واممه ركارد الكشكالة مدهب اهل: البلاد 
الذن كانوا عقون حك القوط ويحسبون مدهببم بدعة آم طيقة 
اليك و الأنذاتوه تنا نميا كبيراً من السكان فلم تكن راضية 

عن نصممها . فلا عحب أن ساعد هؤلاء المستعددون الفايحين ومبدوا 
هم سبل الفتتم . و كذلك نقم اليهود على حم القوط لما اصابهم من 
الاخطهاد على ابدي ماوك القوط الذين حاولوا تنصيرهم قسراً . 
وكان احدهم قد اددر في عام 51١‏ امراً يقضي على البهود بأمف 
ماروا" ون العوووةة بون التعر فى الللقى ومع افر انوا 
وهذا ما حدا بالماين الى ان يتركرا 07 المدن التى فتحوها في 
وذ مودي كيرا اروافه امود لاا 

ولا بدان تذكر ان الخلاف السا ف الى انان استفحل أمره 

بين الاسرة المالحكة وبين طبقة النبلاء من القوط انفسهم » 
والنزاع الداخلى.في البلاد زعزعا اركان الدولة . ففي أواخر القرن 
السادس اتتهى هؤلاء الشبلاء الى ان يكونوا 0 
مقاطعاتهم . وواة 0 الاسلامي قيام"” احدم واغتصابه العرش 
من أخبلا بن غبطشة . ولحكن اقرباء أخبلا خانوه . فامتز أخرلا 
( الملك الماوع لي العرب . وظن لأول وهلة 9 أتون 
لنحدته . لكنه قلع بعد ان احتل المسامون طليطلة العاصة باسترجاع 
أملاكه في هذه المديئة » وعاش فبا حفوفاً مما أراده' من مظاهر 
الابة . وتقلد عمه الاسقف أورّاس منصب رئسن ابرشة العاصة. 
أما الدور الذي لعيه الات بحاع سبتة الذي قبل إنه أممدد 


عحج نسان العرب #81 سا كلمع .حا قرق5 ]| يبحيكيا 


اليش العربي بالمرا كب التي اجتازوا بها المضيق فقد بولغ فبه 
كثيراً . 

وازال سقوط سر ةساعاة احد الحواجز الاخيرة بين وق 
وفرنسا » ولكن بقي امام العرب حاجز مدع هو جبال البرانس 
على ان موسى لم يقطع هذه البال» على العم من ان بعض مورخي 
العرب يتس اليه هذا العمل ناهر اغا احتياز بلاد الفرنحة الى 
الشرق عن طريق القسطنطشة الى دار الخحلافة في دمشق ولا 
ستغرب ان يكون شىء من ه ذه الاحلام قد جال في مخبلات 
هؤلاء الفانحين لان معر فتبم يحغراضة اوريا كانت قاصرة . والواقع 
ان أول من قطع سلساة جبال البرانس هو ثالث خلفاء مومى على 
الاندلس الر" بن عبد الرحمن الثقفي. وذلك في عام /19”؟ او .0١8‏ 

وها أفرى انكر ولاو ا لدازرةحكترن الأدرة والكنانينق 
وساام رهد عل ١‏ اللطرا] كرو اكلة ين كراد الباذط لمرو 
ودوقات | كوتانيا . فحرد حملات تابعبا من بعده خلفه السمح بن 
مالك الخولانلي .وي ون و السمح على سانيا الي كانت 
تابعة لمملكة القوط المنقرضة تم احتل أربونة التي حعلبا العرب 
هذا ع ينا دشتمل على دار أصناعةالمعدات اكرسة ومستودع 
للاسلحة والمؤونة . ولكن تحاولته في السنة التالية يسبيل ااكتساح 
تولوز كرسي دوق | كوتانيا باءت بالفشل لما لاقاه المساموركف من 
عو اده بهذا ا دهده المعع دم وري 1 الفكن اران 
افعسيان الأمبرهويان عل عن عق وجا شاه رات العرزثب 
اللاحقة فها وراء جبال البرانس غير موفقة . 


عحية اسان اعردب 2 كلقن .تا قاق5 | بتايتايب 


وقاد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» خلف' السمح في اسبانباء 
ل حماة واسّدها خطورة . فتقدم قاط عا سلسلة جبال البرانس 
الغرببة في مستهل رببع 7*7 . فقهر دوق | كوتانيا على ضفتي نهر 
غارون » ثم هاجم بوردو بعنف سُديد واخرم النار في كنائسها . 
وبعد ان أحرق الماسلكا القَاءة خارج اسوار بواتته» زحف شئالاة 
حتى جوار مديلة تور . وقدى كانت تور أسْبه بعاصة دينة لسكان 
بلاد الغال لكونها مرقد القديس مار تنبوس الذي تنسب الله 
الثقالته مين القالين .نولا ورب 1ن الذق: عدت القزاة الييا هنا 
عراس اوهامى التقدماك الندن لقره 

وهنا بين تور وبواتمه التقى عد الرحمن نخارل حافظ الملاط 
المروفينيالذي لقب فيا بعد عارتل ( اي المطرقة ) والذي استنجد 
به دوق ١‏ كرتانيا . وكان شارل رجلا شجاعاً جريئاً الخضع اعداء 
كثيرين واضطر دوق | كوتانما الذي كانت له صفة الاستقلال بادارة 
مقاطعته إلى ان بعلن الطاعة الاسعبة للفرنحة الشمالبين . ومع ان 
سارل وهو ابن غير شرعى لسن الهرستالي ‏ لم يكن ملكا فاه 
تصراف تصراف الماواك . 

وقف الجبثان - اليش العرلي بقيادة عبد الرحمن والجبش 
الفرنجي تحت امرة سارل » واكثر افراده ( اي جيش الفرنجة ) 
من المشاة اللاسين جلود الذئاب وقد:تدلت ذواتثيهم المتليدة على 
اكتافهم احدهما في وجه الآخر مدة سبعة ايام يرقبون فيها التحام 
المعركة . وطال افق المناوكات كد كارت يؤم سبلت من لشرين 
الاول عام 79 . فبدا القائد العربي اهجوم ٠‏ أما جند الفرنتحة 


حيس لسان العرب ا تللهع . تا عقذتهة || نتاستةي 


احسب وصف مرح غرلي - فقد ألفوا من انفسهم في وطس 
الافرة شكلا تدس ترف ا هونا ووقفوا متراصن كتفا الى 
كتف » وصمدوا أمام ضربات العدو كركام من جليد لا تزعرعه 
العراصف . وترامت فرمان العرب الفيفة العدة على هذا اع 
المتراص فلم تنل منه أرباً . وصمد الفرئحة في مراكزهم يجندلون كل 
2 م دنا منهم . وقد كان ممن سقط في هذه الملحمة عبد الرحمن 
.:وانندل الظلا م حجاباً على ا معين شكر أحدها ا 
وما طلع جر البو التالي حى “خيل لشارل ان السكينة اتحيمة 
عل مع ار العدو انما هي خدعة . فبعث او اسنس ستطلعوركف 
محقيقة الامر فت هم ان العرب انسحبو بوا حت جنم الظلام بعد 

أن أخلوا تقارييي د وني للم التدى الخاول: 

وقد زواقت اساطير الغرببين يوم بواتبه أو تور » وأسرفت في 
المالغة باهمته التارضخضة » وعده المسحصون آخر حاقة في سلسلة 
الفتوحات التي ابتدأت منذ قرن في البلاد العربية . ويقول المؤرخ 
الانكليزي «غ.]ون » وتابعوه هي المؤرذين انه لو انتصر 
العرب في ذلك اليوم لكنت ترى المساجد لا الكنائس في بارس 
وللدن ».ولسمعت تفسير القرآن لا ااحكتاب المقدس في جامعة 
| كسفورد وغيرها من معاهد العلى في الغرب . وبعض المؤرخبين 
المحدثين بهد 200 احدى معارك التاريخ الفاضلة . 

والواقع ان هده المعركة لم تفصل سْيئاً . فالموجة المؤافة من 
العرب واليربر كانت قد استنفدت ‏ كثيراً من قوتها فوصلت الى 
حد طبيعي من التوقف اذ بعدت عن جبل طارق » نقطة بدايتها ؛ 


عحج سان العرب اج ها كلمع . حا قرق5 ]| يبحيكيا 


نحو الف:مسل . وكات قد دب الخلاف الداخلى بين العنصرين 
اللذين تكرت منها جدش عبد الرحمن ( اعني العرب والبرير ) 
وبدت طلائع الضعف في معنوياته . ولم بحكن للعرب الفسهم 
ا م . والواقع انه وان كم ماح 
العرب عند هذه المرحلة فقد واصاورا غاراتهم في جهات اخرى . 

ففي عام 74 مثالا احتلوا افنبون » وبعد مضي لسع سدين. 
أغاروا على لسون» ولم تفلت أربونة المعقل العسكري من قبضتهم 
حتى عام 8 . فالاتكسار بالقرب مَ وذ ] لى بكن سدب 
توقف العرب الرئسبى » لكئه جاء مثابة حد اقصى لا بلغته اوش 
الاسلامسة من الظفر . 

وامتدت الامبراطورية الاموبة بعد وفاة الني ممئة عام ٠.ن‏ 
حدود الدين الى غالية . واصحت دمق اللد الذيتقول الرواية 
إن معدا أحجم 1 لاله اراد أن برىالنة مرة واحدة_عاصة 
هذه الامبراطورية المترامية الاطراف . وفي وسط هذه المديئة قام 
قف الانوين فلن يطل .فل لوول" اتام للقي الى نوات 
الغرثي حتى المبل الشبخ المكلل بالثلوج . وكان بانيه معاوية مؤسس 
السلالة الاموية » فاقامه بجانب الجامع الاموي الذي زينه الوليد 
وجعله آنة هندسسة لا تؤال تحذب المبا عشاق الفن اميل.وفي ردهة 
الاستقبال كان مقعد العرش المربع تغطيه المساند المزر كشة الفاخرة 
ويحلس علمه الخلمفة في الملسات ارسي كات التجقاحة متها + 
لل له 0 ن أقرباته مصطفين حس الاقدمية في 


السن 6 وعلى ىا سواله دوو الارحام ممم » وخلفه بطانته والشعراء 


كتيج لسان العرب شاه د كلمع .حا قطق5] | ييا 


والملتمسون . أما المجالس ذات الصفة الرممة الممتازة فكانت تعقد 
قُْ الجامع الاموي العظم . وهو لايزال حتى يومنا هدا من افخم 
المعايد في العالم وأبدعها . ولعل الليفة استقيل موسى وطارقاً مع 
اسراهم و كنوزهم بعلن كيدا ٠‏ قفي هذه اللقية الاموية بلغت 
العروبة أعلى قمم تحدهاءوا نتهى الاسلام الى آخر مرحلة من مراحل 


لنقذاهمه وسلره . 


مككة لسان الغرنب 1ه ب 7ت .حا قذره5 ]| تتايا 


سحاد المَّْاضةوالالجتاعية 


ننتهي الآن في يحثنا هذا الى الناحية الرئسية في التاريخ 
الاسلامي » وننتقل من سرد احداث المعاراك والفتوح الى ما هو 
ل 0 0 التقدم الفكري والآطور الثقافي في 
الامبراطورية الاسلامية نفسها وما رافقها من نمضة ادبية في | 
والطب والفن وهندسة البناء . في هذا الطور كانت فتوح العربي 
عن طريق العقل لاعن طريق السف » وذلك بالاستعانة بذخائر 
الاداب والعلوم النونانية والسريانية والفارسية والهندية منقولة “الى 
العرسة . 

ومن اللقائق الرائعة أن طبيعة اللياة البوم في دمشق وعادات 
سكانها لا تختلف كثيراً ما كانت عله مذ كانت عاصمة الاموبين . 
في ذلك العهد كان في دمشق وغيرها من المدن الكبرى أحماء خاصة 


حيس لسان العرب اوت ترمع . طاع هل لذ 4 . باينا 


سحكنها العرب حافظين فيها على الانتساب الهم لي » واليوم لا 
هده عاد مودق وعص :ردان مما عر ب ذا 

وكان سكان الامبراطورية ينقسمونالى اربع طبقات اجتاعية » 
وكانت الطيقة العلما تتألف من الفئة المسامة الحا كمة » وعلى رأسبا 
اهرة الالفة والازيقة اطابوقامن الرنع لفاس بول هر 
بالتدقيق ع دد هذه الطبقة ولكنها بلغت في حمص والشام عدداً 
يتراوح ما بين العشرين والخسة والاربعين الفا . 

وكانت الطبقة الثانية تتألف من الموالي ايالدّثينفي الاسلام 
عن :قتازا وسالة عد طوعاً ٠‏ لو كها بو كان هذه الطثة يحتوق ف 
الجنسية الاسلامية بالاسم لا بالفمل وذلك لأن الأثرة ( الشوفانية ) 
العربية كانت قوية الى حد لم تستطع معه هذه الحقوق النظرية ان 
تنحقق في الواقع »إذ لم يتكن الاعتراف يبا ما إلا ظاهرياً 0 
ان مالكى الاراضي أجبروا على دفع الخراج طوال معظم | 
الأحوق سراء أ كارا من ادن ا يد 
ف فيه أيفنا أن أكير العوامل التى سست التناقص في دخل 
الدولة كان كثرة عدد الداخلين في الاسلام » لاك اطزية تسقط 
في الاسلام . 

وادرك المواللي انهم كانوا في احط المراتب الاجتاعبة في البيئة 
الاسلاسة » اكير هذا الرضع و قنعوا به يحال » وهذا 
يوضم السب الذي حملهم على تأبيد حر كات الشيعة في العراق 
والخوارج في فارس وغفير ذلك من الحوادث التي أثارت نزاعاً 
مستدعاً في الاسلام وأسالت دماء غزيرة . إلا ان بعضهم برهنوا عن 


عحية اسان العرب سس به لقع .كا قذاقة ]| ناشاي 


تشنث بالدين الديد اكثر من اصحابه وتحمسوا له الى درجة من 
التعصب جعلتم 00 وكان المهود والنصارى 
الذي اعتنقوا الأسلام من اسْد المسامين الأول صلابة في عدم 
التسامم ٠‏ ' 

ولما كان معظم هؤلاء الموالي ابناء ثقافة عريقة في ادم فلس 
عجيباً ان يكونوا اول من أقبل في البيئة الاسلامية على الدروس 
العامية والفنون الميلة . وما كادوا تبظهرون على اخوانهم المسامين 
العرب في يمال الثقافةحتى اخذوا يطمحون الى الزعامة الساسة . 
ولقد تزاوجوا بالعنصر الفاتح فاختلط بهم الدم العربي حتى ضاع بين 
خلطل العتاحض :, 

وكانت الطبقة الثالثة تتألف من ابناء المذاهب التي تدين 
بالديانات المنزلة المعروفين باهل 1 » وهم النصارى واليهود 
والصابئة الذين كانوا قد دخاوا في عهد الاسلام . ولس من سك في 
ان اعتراف المسامين بكبان هذه الطقة » بعد ان اسُترطوا علمها 
التحرد من السلاح وتأدية المزية مقابل الماية الاسلاسة » كارف 
من أعظم الأحداث السباسية التي جاء با الاسلام .وإنما يرجع ذلك» 
اكثر ما يرجع » الى ما كان بحكنه تمد من الاحترام لنوراة» في 
ايه به لل الات الودية مع رؤساء بعض القبائل 
المسحمة العرسسة . 

وقد تمنع اهل الذمة في هذا الوضع بقسط وافر من الرية لقاء 
تأديتيم المزية والخراج. فكانوا يرجعون في قضاياهم المدنية والحزائية 
الى روساء نم الروحيين » إلا اذا كانت القضة نين يدايا لتك 


عحج سان العرب و4 سد كلمع .حا قوق5 ]| ببحيكيا 


كانالقانون الاسلامي أقدسمن ان يطو على اهل الذمة. والواقعان 
سْكاً من هذا النظام ظل معمولا” به حتى آتخر العهد العؤاني وفيزمن 
الانتداب في سورية وفلسطن . 

أما الطمقة الرابعة فهى طبقة العسيد » وكانت في اسفل دركات 
الحمئة الادتاعنة . لقد اححفظ الأسلام نظام العدد » وهؤ نظام 
سامي قدي اقر”ته التوراة . على ان الاسلام حسّن حالة العبد بعض 
النيء ٠‏ ومع ان الشرع الاسلامي ملع استرقاق المسلم فهو ل بعد 
الدخيل بالعتتق اذا أسلم . وكات معظم العبيد في فجز الأسلام من 
اسرى ارب وفيهم النواة: و الأكد_ذاث الذين لم '“يفتدوا والذين 
"قروا امال ناو اخدوا أ القزو:» نوها فتيت حار العنية ارت 
اصبحت تحارة نشيطة رابحة في حمب ع البلدان الاسلامية . وكان 
الرقيق أجناساً سُتى فنه الزنجي من افريقيا الشرقية والوسطى » 
والاصفر من تركستان الصننة » والاسض من الشرق الادنى أو 
من اوربا الشرقية أو المنوبية . وكانت امانهم مختلفة أيضاً فقد بلغ 
ن العبد الاسبافي نحو الف دينار » في حين ان العبد التري لم يزد 
تنه عل سكيثة ونتان عاولقة تمت القتريعة الاسلاية عل انمواره 
الأمّة عبد سواء أكان الوالد عبداً أم حراً إلا اذا كان الوالد هو 
سد الأمّة واعترف بأبوته . أما اولاد الععد من زوحة حرة 
فاخاو .+ 

ويمكننا الاستدلال على عدد العبيد الذين طا سيلهم على 
الامبراطورية الاسلامية بداعي الفتوحات من الروايات التالية » 


وهي بلا ريب مبالغ فِياً: فقد ذ كروا ان موسى بن نصير رجع 


منككيّ لسان العرب اووس المع . حا هدكاقة ]| تسيا 


ثلامئة الفاسير من شُعالي افريقيا » فأهدى خمسهم الىالخليفة» وانه 
اخذ من بنات: الاسسر القوطمة النسلة في اسانما ثلاثين الف عذراء . 
كا ذكروا ان عدد اسرى قائد واحد فقط من قواد المسامين في 
تر كستان بلغ مئة الف . 

وكان الزواج الشرعي حظوراً على السيد وامته. اما التسري 
فكان مباحاً . والاولاد الذين بولدون في حالة التسري هذه بتبعوت 
الوالد » فبم احرار. غير ان رتبة الام وهلي سرية 
بر تفع الى مرتمة « ام ولد » فلا يحوز يبعبا او اهداوها . ومى مات 
القيدااة ل كرب تقد أجيق قانة الرقن ذووا عايا و لعب راظل 
الورك تان اللذاضين الاقي الخ طن اد الخ انادف تلم اريس 
ودان سعوب غرسة متعددة . 

لاحظنا ان الغزاة من عرب الصحراء دلوا الامصار الى فتحوها 
كن ناتنس ان تددن ان سانا دعب تدان ورت 
عبد الاموبين من عصر الاهلية وحر وهم الكثيرة وعدم ةراق 
الاحوال الاجتّاعية والاقتصادية في الع الم الاسلامي دون التقدم 
الفكري في بدء عردم . غير ان بذور الفكر الناشيء عن الثقافات 
السابقة من يونانية وسربانمة وفارسة كانت قد زارعت في ترية العبد 
الاموي . فنا جاءت الدولة العباسية حتى نت هذه البذور لتصبم 
اسحاراً باسقة ذات امار بانعة . فالعصر الاموي إذاً كان على المملة 
عصر استعداد وحضانة . 

وبدخول الفرس والّمريان والاقباط والبربر وسواهم حظيرة 
الاسلام وتزواجهم بالعرب زال ذلك الماحز المنيع الذي وضعه 


كتيج لسان العرب اوءؤا سس هع . تاقد هق ]| نتاييكيا 


الاولون بين العرب وام ل واااو ادر اميه 

وما كانت قوممة المسلم اعلا فقن هات تعد الآث عربياً ٠‏ أصبح 
كل من اعتنق الدين الاسلامي وتكلم اللغة العربية عربياً بقطع النظر 
عن قومسته الأصللة . وهذا الحدث كان من اسْد الامور خطورة في 
تاريخ المدنية الاسلاممبة . فنحن اذا ذكرنا « الطب العربي » أو 
« الفلسفة العرسة » أو رمه العرسة » فلسنا نقصد بذلك ان 
هذه العلوم بكليتها كانت من نتاج العقل العربي » أو اث الذين 
وضعوها ورقاوها هم من أبناء 0 بل نعنى جموعة تاك العلوم الي 
وضعبا في اللغة العربية رجال نشأ جلهم في عصوراطلافة وهم فرس 
ومصريود وعرب من نصارى رمرود ومسامين » وقد أسدمد دعصم 
معلوماته من مصادر يونانية والبعض الآخر من مصادر آرامية أو 
هندية فارسة أو غيرها . 

وبدآت دراسات اللغة العرببة وفنها الصرف والندو في الصرة 
على تنوم فارس » وكان الباعث الأول على ذلك حاجة الداخلين في 
الاسلام الى تعلمبا . غير ان هؤلاء أنفسهم قاموا فيا بعد بقسط 
وافر من هذه الدرسات . وكانت الرغبة الاولى الملدة هي تلقين 
الموالي الف ةالعربية كي يفقهوا القرآت ويشغلوا المناصب الادارية 
ومخاطبوا الفاتحين بلغتهم . وتنص الروايات على ان واضع قواعد 
النحو العربية هو ابو الاسود الدرَّلي ( توي عام 546 ) . ولقد زعم 
ابن خل كان ان الْليفة وضع للدوّلي هذا الاساس وهو ان 
« الكلام كله ثلاثة أضرب إسم وفعل وحرف » . ثم دفمه البه 
وقال له «عمم على هذا » فاتم موفتا . على | نالنحو العربي ينم عن 


مكتة لسان العرب الها ل لامع . حا هحكاقة5 | نتيا 


نشوء طويل لم يقم به جيل بل أجبال . وقد اصطبغ فيخلال نشوئه 
بالؤاك المتطق التوناق + 

وأفضت دراسة القرآن وضرورة شرحه الى ظهور عامي فقه 
اللغة ( الفياولوجيا ) ومفرداتما والى ظهور على الحديث وهو ابرز 
العلوم الاسلامية. والحديث بالمعنى الاصطلاحي عمل" أو قول منسوب 
الى النى أو أحد الصحابة . وقد كان القرآن والحديث الأساس 
للق في عليه علم أصول الدين وعل الفقه . والشريعة الاسلامية 
اه علاقة بالدين واصوله من علم اطتوق اللعرو وف ازراب القانون 
البوم . ولا شك في ان الشرائع الرومائة ارت مباشرة » 
وبواسطة التامود وغيره » في التشريع الاموي . بيد ان مدى هذا 
اللاليوم اهدق يعلد 

ولقد سبد هذا العصر نشأة العلوم العربية التي جاء معظمما عن 
طريق الترحمة . وكان اقدم ما أخر ج للناس رسالة في الطب نقلبا 
الى العربية رجل بهودي عن كاب يونافي ألفهكاهن مسبحي في 
الاسكندرية . واعتنى العرب 5 بدء لوضتهم الادسة بعلم الكممماء 
كا فعاوا بعلم الطب فأبدعوا فيا . وكان لهم فضل كبير في هذه 
العلوم الي اتسع مداها على تعاقب الايام . 

وازدهر فن الشعر في الللاط الاموي في دفثقى. و كذلك 
ازدهر فن الموسيقى على الرغم من مقاومة المحافظن الذن اعتيروا 
فنى الموسمقى والغناء منزلة الجر والمسسر اللذن حرمها القرآئ . ولا 
شك في أن الرقي الفقكري في عبد الاموبين بلغ ابعد غاياته فيصناعة 
الشعر . أما عصر الفتوحات السابق فقدكان دبا اذلم بظبر فبه 


منكتديّ لسان العرب 1# لد كلمع .حا قطق5 ]| ييا 


شاعر واحد في العرب وهم امة الشعراء . وما ان تسم الامويون 
زمام الحك حتّى استعادت آالهة ار والغناء والشعر منزلتبا السابقة 
فظبر لأول مرة شاعر الب في العربية عمر ابن الي رييعة المتوف 
حوالى 715 » وهو قرثي أمه منية جعمل التعرض يحديث الب 
للفتيات ايلات القاصدات الحج دأبّه وديدنه » وتودد الى 'سكيئة 
ابئة الحسين المشبورة الها وادما . 

أما أعظم براعةفنية أظبرها المسامونفكانت في الهندسة المعارية 
ولا سما بناء المساجد . فالمعاريون المسامون وبعض من استاخد موا 
فط مول عراز الى اكع اتيت عرد جما لعن قام 
على اساس من فاذج قدية ولكنه تفرد ميزة خاصة وهي اظبار روح 
الدن الخديد . ولنا ان نعتير المسحد خلاصة لتاريخ امتداد الثقافة 
الاسلامية سواء أكان ذلك ضمن الاسلام وعناصره الختلفة ام خارج 
الاسلام فيا يتعلق بالامم الاخرى . فالمسحد خير مثال يمكننا ارنف 
نتخذه دليلا على العلاقات الثقافية بين المسامين وحيرانهم . 

ولقد اصح المسجد النبوي السيط في المدينة على الماة نموذجاً 
لمعابد القرن الاسلامي الأول. وكان اول أمره عبارة عن مو بلا 
طح معد الك عم مه االذى ,مدت نويف سد ررة 
فظلل ما المهو المكشوف اتقاءً لأسّعة الشيس اللحرقة . وحكانت 
مم من اإذوع وسقفه من الريد علمه الطين . و كان الرسول 
اذقة الام تغط الثاين” عب :سناثقك. الى اذى اليقطي عه الى 
ودع تاك بهذا البمة يععانه [ذاطال تامو خرهنا لان 
بتخذ منيراً فاتخذه من الطدر'فاء ( الأثل ) ذا درجات ثلاث على 


عحج سان العرب ساع.هؤ ل كلمع .حا قطق5] | ييا 


نحو ما عرف من المنابر في الكنائس التصرانة في الثام . وكان 
كل ما استمل عليه المسجد الهامع الاول فناء وسقفا بقي المصلين 
ومنيراً برقأه الخطبب . 

ولما تقدم العرب بفتحون الأمصار القريب منها والبعيد من 
أنخاء آنسيا الغربية وافريقيا الشمالية صارت الى ابديهم بنايات لاتحمى 
منها الباقي والعافي » مَل رقياً فنياً رفبعاً . والأهم من ذلك انه 
اصح في حوزتهم معارف فنبة حبة ورثها ابناء الامم المغاوبة عن 
العصور الخالية. وما لبثت هذه الاوضاع الفنية التي حورتها حاجات 
اجماعات الاسلامية الدينية ان اصبحت “تعرف على مرور الايام بالفن 
العربلي . 

وانتهى ببت المقدس الى ان يكون منذ بدء عبد الاسلام بلدا 
مقدساً في نظر المسامين بأجمعبم . وبرجع ذلك الى منزلة بيت المقدس 
في التوراة ولأنه كان القملة الأولى في الاسلام والموضع الذي 
وطأه مد قبل صعوده الى السماء ليلق الاسراء . وفيه تقوم اليوم 
قبة الصخرة التي بنيت عام 54١‏ في بقعة 'تعد اكثر بقاع الأرض 
قداسةة ساهم في احترامها اليهود والوثنيون والنصارى والمسامورتف 
وعدها التقليد الموضع الذي اراد ابرهم ان يقدم اسحق ابنه فيه 
ذسحةة لله .وتختلف هندسة قنة الصخرة هذه عن الأسالب القدئة 
فقد أدخلت في بنانيها الفسيفساء وسواها من اسباب الزخرفة . 
ولقد أسرف في صنع القبة كها تفوق قبة كنسةالقيامة أناقة وفناً. 
تكانت. النتحة أثرا هندسا راتما قانا يلاما نضافية .فى اقظاز 
العالم . 


ككس لسان العغرب ىهس تلمع . حاأعقص هذ اينداي 


أما الجامع الاموي في دمشق فأكبر دليل على ما وصلت اليه 
المدنة العر بنة من تطور . ففى سئنة 7٠6‏ اخد الولند بن عمد الماك 
)0 باسكا ) دمشق المسحمة المكر سة للقددسس يوحنا 4 وكانت ف 
الاصل هبكلا لموببتر» فابتتى هنالك المسجد العظي المعروف بالجامع 
الاموي . ومن العسير ان نتين مابقي في هذا الجامع من 
لفل الناءةا اعوسى ب انان الكناقيى التتريدين قونان ديل 
ابراج اج كنسة قدعة هي من ابراج« الباسلكا آم ألادة الشمالية 
التي كانت 'تستخدم برجأ للاستطلاع فمن الثابت ان بانيها الوليد . 
ولقل | مسد رهن تردها لمر انها عن اذك فق ,وو وتان 
افريقيا واسبانيا . وهي اقدم المآذن الاسلامية الصرفة الباقية . 
0507 : بعضهم كأن من الردم الذدن أوفدهم 
أمبراطور القسطنطينية . وتفمد اوراق المر دي المككتقنة عنرنا 
أن بعص مواد المناء ا كنك دن الديار المصرية وكذلك بعص 
وى أق 00 
مدان ار وب د 5 دان العاوم والفدون ا 


مكتييّ لسان العرنف حت 614 4ع كلهت .حا قحاق5 | بتاوايي 


بترا دفى أو جا 


ما كات انهاك العربفي التافهمن حضارة زمائمهم دقل عن 
انهاكهم في علومها وفنونما ولاسيا بعد ان أذ أبناء الجواري 
يتسدّمون عرش الطلافة. و كان اول هؤلاء يزيد بن الولبد (؛؛7) 
7 م ولد » وكذلك كان اللمفتان اللذان تيعاه ‏ وهها آخر 
السلالة ‏ من أي ولد . ففي هذا الزمن نثأ نظام الخصات الذي 
لولاء للا قام نظام اطريم . وبازدياد الثروة و كثرة العسد ازداد 
اناس القوم في الترف. فلم تستطع السلالة المالكة الماحّرة بصفاء 
دمها العربي . وما ذلك إلا دليل واضح على الانخطاط الاخلاقي الذي 
كان متفشياً في الجتمع عامة . 

وما زاد في ضعف السلالة الاموبة وانحلانها اتساع شقة الخلاف 
بين قبائل عرب الشمال وبين قبائل عرب الحنوب . والحق اركف 


مككي لسان العرب هؤاعد المع . حا هدكاق5 ]| نتيا 


هذ الاختلاف كان قاثًاً قبل الأسلام ولكنه بلغ الآن 
أفضاة © فيو رقيو شد النفون بواطمام» تسيل فى الانداس 
وسُواطيء صة مة وتخوم الصحراء الافريقبة ظهرت تلك القيفات 
الكامنة من أمد بعيد وتباورت في شكل حزبين سياسيين هما 
قرس ون . واستمر” هذا النزاع إلى العصور الحديثة اذ نشت 
معارك بين الفريقين في لبنان وفلسطينحى القرن الثامن عشر . 

وهنالك عامل آآخر زاد السلالة الاموية وهنا وهو عدم وجود 
نظام ثابت صريح يحري بوجبه التعاقب في الخلافة . ولقد أدرك 
معاوية خطورة هذا الأمر فأوص بالل لافة من بعده لابنه يزيد » 
فأدخل بعمكه هذا مبدأ جديداً حكما برتكز على الوراثة . لكن 
مبدأ الاقدمبة في السن" الذي جرى عليه العرب كان ابداً يناقض 
مل الخليفة الى جعل اخُلافة في ذريته . وعلى كل حال فقد بقست 
المنابعة معمولا” 5 » ولكن في الظاهر فقط . 

وفي سئة 069 قام العباسيون بثورة على ابناء ته هم الاموبين 
والعباسيوت ثم ابناء العياس عم الرسول . فنححوا 9 لدم 
وكادوا دُسدون البيت الاموي . وأبروى ان قائدهم عبد الله 9 
العياس دعا كانين رجحلا من الاموبين لالطعام في الي وطارس 
- على نر العرجاء قرب با - فأ قوم ان يضروا دؤدسهم تق 

نوا عليهم الل اليه سط: وحلين. علونييا دعا 
دل أل ؛ وهو لسمع أتبنهم وال العام الأول 

اح فازمة هدا اللقب ٠‏ وعمد العياسوت الى اال العنفه 

90 للخل . ولأول مرة في تاريخ الأسلام صار الدّطع الى 


كتيج لسان العرب لاحمءا ل كلمع .حا قطق5] | ييا 


جانب كرسي الخليفة واتأخذ منه ومن قوة الملاد أداة لتوطيد 
صولة العرش . وخضع 4 العباسبين القسم الششرق من العالم 
الاسلامي ( 5 سمالي أفريقما والأندا س فلم تخضعا قط . ودام 
ملكبم حمسة قرون تعاقب فبها سدعة وثلاتون خليقة حتى قضي على 
الأخير منبم سنة ج18 عسيال نك ا اول م وق ايامهم ارتقت 
اللمارة العرودة ارفك ععديها (الذعن 

ولصقة باقر التصون اقدنة:«العنانن_القلى وتناءد ناه 
عاصته الجديدة على ضفة دجلة الغربية وهو موقع قامت فيه قرية” 
ساسانية باسم بغداد » ومعناه و هة من الله ) , وف وادي دحلة 
والفرات ازدهرت بعض <واضر العام القديم . قال المنصور : 
« هذا موضع معسكر صالح . هذه دجلة ... يأتينا فيها كل ما في 
البحر » وتاتنا الميرة من الزيرة وارمينبة وما حول ذلك » وهدا 
الفرات يحيء فبه كل شيء من الشام والرقة ومأ حول ذلك . »» 
لادان التصرر فيد لموضع حكيا عن الور دنا 
الفزلة: اريم مقززاات هوم ل اناما امتيدة النفويق اتسين 
والفداع و القع ونا انلك إن اميف موردة عليه » 

وجعل المنصور مدينته مدورة فسميت بالمدينة المدورة . وبنى 
جور يلنا من حانطين من الذين » واحتفر خندقاً ميقا وأقام 
عورا الا داخلماً علوه تسعون قدمأ نحط باواسط المديئة . وجعل 
للمدينة ابواباً اربعة مر فيها طرق اربع تنتدىء من وسط المدينة 
وتترامى الى اطراف الامبراطورية الاربعة و كأنمها سُعاع” نمق من 
دولاب . فكانت المدينة عبارة عن دوائر ذات مر كز واحد قام 2 


مككي لسان العرب د16 سه لامع . حا هدكاق5 ]| تسيا 


قلمها قصر الليفةالمسمى باب الذهب أو القبة الكضراء » والىجانبه 
المسجد الخامع . اما قبة بحلس القصر الخضراء التي غلب اسمها على 
القصربامعه فارتفعتمئة وثلاثين قدما . ولقد جاء في رواية متآخرة 
ان هنما بيك فارس مدل زعا كان في اسل :هذه القبة لنشين في 
الأوقات الحرحة الى الطبة الى قد يحىء منبا العدو . ولكن فساد 
هذه الخرافة لم بفت ياقوت الذوي فقال ان الصتم لا حالة يتوجه الى 
جبة ما في كل حين ما بدل على وجود عدو يطل على المدينة في كل 
وقت : « أما الملة الاسلاسة فانما تحل” عن هذه الخرافات » . 

وقاراب مر كزاخلافة المديد منفارس حدا بماعلىان تتجه نحو 
الشرق . فخض ع الاسلام العرلي للهؤثرات الفارسية » وأصبيحت 
الخلافة أَسُْه بحكومات الاستتداد الفارسة منها بمشخة عرسة . 
ل ا 
والزوتجات والسراري والأفافي والأفكار . على ان هذه لنت 
خشونة المياة العربية ومهدت السبيل لبزوغ عهد ممتاز بالعاوم 
والاستنباط الفكري. إلا ان مسحة العروبة احتفظت بأمرين هامين 
وهما الاسلام دين الدولة » والعربية لغة الدواوين الرسمية . 

وفي مستبل القرن التاسع ظهر عاهلان بارزان في الشؤورتف 
الغالمية » هما شرلمان في الغرب وهرون الرشْيد في الشرق . ولس 
من سك في ان هرون كان اقوى من زميله » وفي انه كارت .عثل 
ثقافة ارفع من ثقافة الغرب . وقد تبادل العاهلان علاقات ودية 
اساسها المصلحة » فابتغى شرلمان صداقة هرون 5 بعينه على خصمه 
اندو طروي كله ورور قروا نا عد قير سناع حول اقتيدر اغذا /: 


ككس لسان الغرنب سا١‏ كلقع .تا قمذرهق5 ]| يتحيييي 


الأموسن في الاندلس الذين كانوا قد سادوا دولة منيعة الجانب تتمتع 
بالرخاء . ولهذا تادل الاثنان ‏ على قول المؤْرخين الغرسين ‏ 
السفراء والهدايا . ويرويمؤرخ افرنجي عرف شرلمان معرفة شخصية 
ان سفراء الملك العظير في الغرب رجعوا من الشرق تحملون الحدايا 
الثممنة مخ وجبلك قاوس :هرون #"وانتا مسوحات:وافاويه وسيل 
واحد وساعة دقيقة الترك.س تقدس الوقت بواسطة الماء . أما خير 
الأرغنالذيبقال ان هرو نأهداهالىشرلمان فهو ككثير من الاخمار 
الجذابة في التاريخ وليد الخيال ولا يستند الى الحقيقة . وقد نفى 
البحث العامي ايضاً القصة التي تقول بان هرون اعطى شرمانمفاتيم 
كنسة القيامة . والغريس في امر تمادل السفراء والهدايا هذا الذي 
جرى ما سن سنى /اولا و 665 أن المؤرخين المسامين لا دشيرون 
اليه البتة » على الرغ من انهم أشاروا ال ىمبادلات ديبلوماسية أخرى . 

وفي ايام هرون الرسْيد هذا ( 1948 - 5٠م‏ ) اصبحت بغداد 
مر كزاً للغنى الباذ والأمية العالمية » ولم يكن قد مضى بعد على 
تأسيسها نصف قرن » فوقفت وحدها تضاهي بزنطية . وكان نحدها 
متناسباً مع تقدم الامبراطورية التي كانت هي عاصتها حتى قبل « لم 
يكن لبغداد في الدنيا نظير » . 

وكان القصر الملكىى وما بتبعه من ملحقات للحريم والخصيارت 
والخدم يبلغ ثلث المدينة المدورة . وأعظم ما فنه المجلس المفروش 
بالطنافس وامْجوّز بالسجاف والمساند يحيث لم يكن في الشرق أبدع 
منه . وكانت زأبيدة » زوج هرون وابئة مه » تثاردككه في تلك 
الحالة من الجد التي أكسبتم) اياها الاجيال المتتالية . فلم تتسامح في 


عحج سان العرب ١١١‏ كلمع . حا قرق5 ]| ببحيتكيا 


ان ترى على مائدتها أوعمة غير مصنوعة من الذهب أو الفضة وغير 
عرصّعة بالجواهر . ويقال انما أنفقت في <ذة لما ثلاثة ملابين 
ديناراً منها نفقة إسالة الماء خمسة وعشرين ميلا الى الحرم بمكة . 

وكانت لزاسدة مز احمة هي عدمة الفتانة » اخت” هرون لأسمه 
من أم” ولد . وكان بها عيب في جبينها فاتخذت العصائب المكللة 
بالجواهر لتستر بها جمينها فأحدثت شسْلئا لم يتكنءفيا ابتدعته النساء» 
أحسن” منه . فأخذته النساء عنها . 

وبلغ بذ الللاط وعظمته اقصى درجاتها في الاحتفالات 
الرسمية كتنصيب الليفة والاعراس والحم والاحتفاء بالسفراء 
الاحانف . وقد أنفق في زواج الليفة المأمون على 'بوراث ابنة 
وزيره سنه 8٠١6‏ مقادير هائله ' من المال . فحفظ لنا الادب العربىي 
قصة هذا الزواج الذي «لْ دعهد له مثيل" في عصر من الاعصار» . 
قبل : ولما جلس العروسان وقد دسط لها فرش كان الحصير منها 
وندوها لتقب و الور والباقوية:" ايك فل وراك الب 
دارة كانت في صينبة ذهب وأوقدت شُموع العنبر في كل واحدة 
مئنا رطل فانقليت بنورها الظهة ضياء ٠.‏ وانتهى أمر ذلك الفرح 
العظي بان ”نثر على الحاشمبين والقواد والحكداب والوجوه بنادق 
مسك فيها رقاع بامماء ضياع وأمماء جوارٍ وغير ذلك . فكانت 
ا 
مضمونها سواء | كانت ضيعة ام فرسأ أم جارية ام ماوكا . وفي 
سنة 411 استقمل الليفة المقتدر في قصره رسل الاميراطور الشاب 
قسطنطان السابع استقبالا فخا . والظاهر أن القصد من زيارتهم 


مككي لسان العرب ااا لل كله . تا هقحاق5ة ]| ييا 


كافاقادل لاتير عو التدادهر ب لقن سنن 3 بيد كل الاتقال 
يومئذ مئة وستون الف فارس وراحل » وسسعة لاف خصي منهم 
البيكن و الندوة وسيم يدالض وفو ينقد اكلدي ركان ها لاق 
من الستور في قصر الخلفة مُاننة وثلاثين الف ستر منها اثثا عشر 
الفاً وخمسمئة من الستور المذهية .وبلغ ما حواه من الدْسط اثنتين 
وعشرن الف قطعة . وقد اصاب الرسل من الاعحاب والروعة 
الشى* الكثير » ولما نظروا الى دار الماجب ودار الوزير حسبوهها 
حلس الخلمفة فقما ل لهم ارن هذه دار الوزير وتلك دار احاحب 
ولكن ذ قشم بم كانت على ادها ءندما دخلوا دار الشحرة و 
سّحرة من الفضة والذهف وزنما حمسمئة الف درثم وعلى كل عصن 
عصافير وطبور من كل نوع مذهبةومفضضة تتحراك كا تحر ك الريح 
ورق الشجر فتصفر الطبور وتهدر . ثم أخرجوا الى ستان فيه تل 
طول كل خخ خمسة أذرع قد لوست حميعبا ساجا منقوساً وهي 
مثقلة بغرائب الممر . 

وكان هرون مثالا أممى لهاوكية في الأسلام . وسخاؤه 
كسخاء الخلفاء الذن شعوه ساشرة < اب الى العاصة الشعراء 
واهل الذكاء والفكادة وارباب الموسيقى والغناء والرقص وغيرهم 
من اذاف التمياافي اراق الككلاك رالنيراك الي كارا يعر ضوع 
تقتتل أمام الظتارة . ولقد وصف الشاعر المجوني ابو نواس » وهو 
نديم الرسْيد ودفبقه' في كثير ل 2 ا 
خلال هذا العصر الزاهى» في أعذب ١ل‏ الشعر » وصفحات « الاغاني ( 
للاصفبافي طافحة بالقصص الني تثل هذه الماة بألوان يرثاقة لا 


حي نسان العرب د تمع ماع قذ4 8 | . يتحبتزينا 


بصعب استخلاص اللْقبقة من تلافيفها . قبل ان الليفة الامين بن 
غروه عام اراغرين المجدي مه » وهو مغن سبابر #عرنا ف 
شعر لابي نواس فأمر له بثلامئة الف دينار . فقال ابراهيم : « يا أمير 
المؤمنين قد أجزتني الى هذه الغاية بعشرين الف الف دره هل هي 
إلا خراج بعض الكأور * » وكان للأمين عدّة حرّاقات خاصة في 
دجلة على صورة الأسد والفيل والءْقاب. ولقد أنفق في عمل واحدة 
منها ثلاثة ملابين درهم . وفي « الاغاني » أيضاً طالغ ومسوايتيد 
من مشاهد الرقص الغنائي الرائع فاذا دار' الخليفة الأمين ماوءة 
بالوصائف يغدّين على الطبول والسرثيات والأمين زاك في وسطهن 
بربكض في دارة الملعى » والمواري والْْدثون من حوله بزءّرون 
ويضربون .وذكر المسعودي ان ابراه بنالمهدياستزار أخاه الرشيد 
فاما وأضعت الموارد على المائدة رأَىالرسّد السيك فاستصغر القطع 
فقال ابراهم هنة الاسنة النمك #واردف اخّادم قائلا: ونأ أمير 
المؤمنن فنا ١‏ كثر هن مثة وين لبان + فاستعلفه” الرشة عق 
مبلغ كن السمك فأخيره' انه أكثر من الف درهم . واننا اذا حردنا 
صورة حياة البلاط ببغداد عما البسته” أياما القرائح الشرقية من 
الاطناب والمالغة لرأينا فيها بعد ذلك التجريد ما علا' النفس عجبا 
بل دهشة . 

ا ا ال 
لمفن الحربية وم احكب اللهو والسفن الصينية والاطواف وهي 
00 كن ونه بعضبا الى عل 5 للبم رجاه 
1 السائرة بين المودل وبغداد » 


مكتس سان القرنف 1١١+‏ تكلمع . حاء هقذاهة ]| يتيب 


وكان برد' الى أسواق المدينة الآركف” واللرير والمسك من الصين » 
والضوب وال معادن والأصباغ من ات 
واللازور'د والمنسوجات والأرقاء من أراضى الترك في آسبا 
السطى» والعسل والشمع الور اليه سن فق أسوس :اروس 
وزوسيا » والعاج والتبر والعبيد السود من شرق أفريقيا . وقد 
أفردت لبضائع الصين سوق خاصة بها . وكانت الامصار ترسل 
حصولاتها سواء بحراً ام براً في القوافل : فيردٌ الارنٌ والحبوب 
والككان اين هي غنوالركات :والاوراكالقدتية بوالتر لحك دن 
الشام » والقاش اطريري والمقصب واللؤلؤ والاسلحمة من جزيرة 
العرب » واطرير والعطر والبقل من فارس ٠‏ 

وفد قام التجار العرب بتصدير المنسوجات والجواهر والمرايا 
المعدنية واْدرز الزجاجي والطبوب وغير ذلك من بغداد ومرا كز 
التصدير الأخرى الى أنحاء الشرق الأقصى واوربا وافريقيا . وتشبد 
النقود المسحكرة الى وأجدت طائفة كييرة منبا في روسسا 
وقلقدا وأسوح والانا على اتساع نطاق تحارة المسامين في مشارق 
الارض ومغار.ها سواء في هذه الطقبة ام في المقتب المتأخرة من 
تارخهم . ولست حكايات السندباد البحري التي هي من أمتع 
فعض و الف البة ولي » الا" غبار ذات ابائن واف لسقرات 
قام بها اهل التجارة من المساهين . ولقد لعب التجار دوراً هاما في 
حماة بغداد . فكان لكل تحارة او صناعة سوق خاص ها "أ هو 
الال البوم.ولم يكن بغر من اطراد الحياة في السوق الا" مرور 
مواكب الأعراس او الحتفلين يختان . 


عحيج نسان العرب ح١١-‏ تامع .حا هقكاقة | نيتنا 


وبدأ اصحاب الّن من أطاء ومحامين ومعلين وكاب 
تي مرا كز هامة في المجتمع. وقد أبقى لنا ان خل كان 
صورة مصعارة لا#مال احد هؤلاء النومنة وهو الطب السربافي 
أحنين بن اسحق ميد المترجمينمن اليونانية . فنحن نراه في كل يوم » 
بعد فراغه من ر كوب اليل » يدخل ادام قصب عليه الماء ثم 
ثم يخرج فبلتف" في قطيفة ويشرب قدحشراب وبأ كل كمكة 
وبتعيء حتى بنشف عرقه » وينام . ثم يقوم ويتبخر وايقدمله 
طعامه » وهو فروج كبير مسين لزاغي وزئه مكنا درثم 
فتحسو المرق وبأكل من القروج والخيز وينام » فاذا انتبة 
شرب اربعة أرطال شراباً عنتقا » فاذا اشتهى الفاكبة الرطة 
| كل التفاح الشامي والسفرجل . 

واسْتبرت هذه الحقية في القصص التارمية وامالية لأساب 
منبأ بد ل فمها وزهوها . ولكن السب الم انه ظهرت فبباأ 
اعظم بقظة فكرية في الاسلام او قل احدى المركات الفحكرية 
والثقافبة العظيمة في العالم بأسره ٠‏ وترجع هذه البقظة في معظم 
اسباما إلى مؤثرات خارجصبة بعضها هندي أو فارسى أو سرياني 
واكثرها يونافي . وهي بقظة تعاظمت فيها حركة النقل الى العربية 
من الفارسية والسنسكريتية والسريانية واليونائية لان العربي المسلم 
يكن لديه الشيء الوفير من العلم والفلسفة والأدب. ولكندكاتف 
عتاز بذكاء طبيعي » وبقوى عقلية دفينة » وبرغبة في 
الاطلاع على الجديد . فأصبح بعد وقت قصير وريث حضارة 
الشعوب العريقة في القدّم التي تغب عليها او احتلكة بها . فلا 
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جاء ل اطي بترا فا رن الكزامة لبي لنت نورت 
عدندة المونان هنا في العراق فاستمد حضارتا الآرامة الي كانت 
قد تأثرت عدنية الفرس . ولم مض على تأسيس بغداد ثلاثة ارباع 
قرن حتى اضبح في حوزة العرب فيها اهم كتب ارسطو الفلسفية ‏ 
ونخة من كتنب الشروح لاهفل الفلسفة الافلاطوننة الخديدة » 
ومعظم كتب جالبنوس الطبية » وطائفة من الكتب العامية من 
فارسسة وهندية . ففى عشرات السنين تسدّى للعرب الوقوف على 
اناو عاك اف كانه اواك قف افقو القرونة ن انها واولا 
سك في ان الاسلام خسر الكثير من طابعه الاصلى باستمداده هذا 
من المضارتين الفارسية والمونائية إذ كان طابعه” صحراوياً عاسه 
نسيحة التضية الفوينة #«فضان. الآنة شف در كر هايا" :فى اثقافنة 
العصور الوسطى التى ريبطت حنوبي اوربا بالشرق الادنى . وهده 
الثقافة تغنات من بحرى واحد ترجع اصوله الى مصر القدية وبابل 
وفينيقية واليهودية . وعرتج هذا المجرى على بلاد اليونان فرجع 
منبا الى الشرق الادنى بشكل المضارة المونائية . وسوف ترى فما 
بعد كيف اتحه هذا المحرى الثقافي" صوب اوربا عن طريق العرب 
50 وصةلدية حي ادى الى عصر النبضة الاورسة الحديثة . 
وكانت الهاد من اقدم مصادر الفقكر وخصوصاً في المصكية 
والآدب والرياضيات . فحوالي سنة #لا/ا قدم رحّالة هندي بغداد 
ومعه رسالة في الفلاك . فأمر الخلفة بترحتها فترحبا القزاري إلى 
العربية . أما عناية العرب بالنجوم فترجع الى عهود البادية . ولكن 
الاهتام العامي يبا لم يظهر حتى ه ذا الزمن . ولقد ولد الأسلام 
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حافزاً جديداً لدرس عل الفلك وهو الرغبة في تعيين جهة الوبلة 
بالضط . ثم جاء الخوارزمي المشهور ( المتوفى عام ٠6م‏ ) فوضع 
حداوله الفلكة المعروفة استناداً إلى كتاب الفؤزاري فجمع ةا 
بلغه المونان والمنود فيهذا العلم ووحده وزاد عليه اموراً جديدة. 
ويعود فضل إدخال الأرقام إلى العالم الاسلامي الى ذلك الركالة 
الهندي نفسه . فانه حمل معه رسالة في الرياضات "حوات تلك 
الارقام التى 'تعرف في اوربا بالعرببة » وفي البلاد العربية بالهندية . 
وعقب ذلك أمد الهنود عل الرياضيات العربي في القرث التاسع 
بقانون الكسور العشرية . 

أما التراث الفكري المونافيفكان بلا سك أمُن ما حواه الحلال 
الحصب عند الفتم العربي . فجاءت الثقافة البونانية اسْدٌ العوامل 
الاجنسة تأثيراً في الحياة العرببة . وقد بلغ هذا التأثير أوتجه' في 
ايام المأمون وذلك لما كان لهذا الحليفة من النزعات الفكرية الحرة . 
ولما كان بعتقد كالمعتزلة بوجوب الاتفاق بين الكتب المنزلة وبين 
أحكام العقل انصرف الى فلسفة اليونان رغبة منه في الاطّلاع فيها 
على ما بوّتد آزاءه . وف سنة ٠م‏ أنثأ بست الحكمة في بغ داد 
وهو عبارة عن خزانة كتب ودار علم ومكتب لرحمة . فكارتف 
هذا المعبد » من وجوه عدّة » أعظم المعاهد الثقافية ‏ التي نشأت 
بعه لحك لبوق النفن قور ف التعفيه: الأول ين القت 
الثالك قبل المملاد . وقبل تأسس بستّالمكية كان بعض النصارى 
واليهود والمستحدثين من معتنقي الاسلام قد قاموا ببراجم متفرقة 
من تلقاء انفسهم . أما الآن » في ايام المأمون وخلفائه» فتمركزت 
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الترحة في هذا المعهد الحديد ٠‏ ولقد دام عصر الترحمة هذا ما يقرب 
من قرن ابتداء من سنة 76٠‏ . ولما كانت الارامدة ( السريانة ) 
لغة معظم المترجمين فقد نقل كثير من الكتب اليونانية اليها اولا 
قبل صوغبا في العربية . 

بد ان الناقلين الى العربية لم يتعرضوا للاأدب البونافي . ول 
كن هنالك من ماس" بين العقلة العربية وبين درامة المونان أو 
سشعرهم أو تاركهم . فبقبت السيادة في هذه المبادين للمؤثرات 
الفارسة. على ان نقطة الندء في خوض عمار الثراث الفكري كانت 
الفلسفة اليونائية التي وضعها افلاطون وأرسطو وتوسع فيها رجال 
الفلسفة الافلاطوننة الخديدة . 

وكان بخ المترحمين <نين بن اسحق ( 96١٠م‏ - 08م ) وهؤ 
أخخذ أعاظم العاماء وأنل بنى عصره كك . وكات عباديا» والع ماد 
م قوم من النساطرة أقاموا ظاهر ا.ارة . وفي حدائته خدم 
الكلني يوعذان عار معنف صن ل د عقني هلعة يويكنا نويا 
فقال له « ما لأهلالحيرة والطب؟ عليك ببيع الفلوس في الطريق !» 
فخرج دين بأكياً وعزم على درس اللغة البونانية . ومن البرحمات 
التي “تعزى الى <أنين ترحمة كانتب طالبنوس وأبقراط ود يقوريدس 
مالافي كتانع السايةة “انيور ١‏ [اتلاطوة بر انار لات 
والطسعيات وال لقئات لارسطو . ودعد اهم جهوداته ترحته 
لجع مؤلفات جالينوس العامية تقريباً .الى اللغة السسريانية فالعربية. 
وقد قدت طالينوس كاتب سبعة في علم التشربح في أصلبا 
الموناتي إلا انما لحسن الحظ” محفوظة في اللغة العربنة . أما ترحصة 


عحج نسان العرب ه96١1‏ هع , حاء قد هق ]أ ينناينا 


انين للعبد القديم من الترحمة المونانية السبعينية فقد 'فةدت . 

وما دتشهد انين بالبراعة في الترحمة ما روي من أنه هو ومن 
معه من اله كانوا رز قون حوالي حمسمئة دينار في الثهر » واه 
امأمون كان يعطيه من الذهب ز ذه ما ينقله من الكتاب . على انه 
يبلغ ذروة محده كناقل بل كطبيب لا عدنه الخليفة الترحكل 
طبه الخاص . ثم ان المتوكل حسه في بعض القلاع سنة كأملة لانه 
امتلنع عن وصف دواء لاخليفة يقتل به بدو بام احفر واعاد 
علمه القول وار 06 57 فقال نين «قد قلت لأمير ال مؤمئن 
ما فمه الكفاءة » . قال الخليفة « فالي اقتلك » : قال « لي رب 
بأخذ لي حقي غداً في الموقف الاعظم » . فتسم المتوكل وقال له 
وطب نفسأً فاننا اردنا امتحانك » . ثم ساله « ما الذي منعك من 
الاحاية مع ما وت من صدى الامر منا * ». فأحابه دن وسكان 
هما الدين والصناعة . اما الدين فانه يأمرنا باصطناع اميل مع اعدائنا 
فكيف ظنك بالاصدقاء . وأما الصناعة فانها موضوعة لنفع أبناء 
انس ومقصورة على معأ لتم يم هذا فققد جعل في رقاب 
الاطاء عهد” مو كد بأعان مأُغلظةان لا رُعطوا دواء قتالا7 لاحد» 
ويقول مؤرّخ افرنسي حديث ان <أديناً كان أعظم شخصية في 
القرن التأسع : 

ول يكد عصر الترمة ينصرم حت كانت مؤلفات أرسطو 
الوخودة عو كتبىيا مفب الوظضق فدقك: ايع ف اول 
القارىءالعربي. كل هذا واوربا لا عل لها بالأفكار والعلوم اليونانية . 
وبدنا كان الرسّد والمأمون بتمحران ف الفلسفة المونانشة والفارسسة 
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كان أمثانما في الغرب كشرلمان ونلائه يحاولون اتقان الكتابة 
السيطة . ولم تلبث مؤلفات ارسطو في عل البيان والمنطق وعم 
الثعر. و كتاب الاسباعوهئ لد ر'ؤيروس ان تسدّمت مر كزاً عاليا 
الى حجانت الصرف والدحو 50 للعلوم الانسانب ة ف الاسلام 42 
ولا تزال تحافظ على مقامبها هذا حتى 0 . واعتلق المسهون عقمدة 
المدرسة الافلاطونة الحديدة القائلة أن تعالم ارسطر .وافلاطون 
قن وده ا عاب عار دة تف ود ات لاد رده الحديدة في 
الصوقة اليل قمر ب وقطر فك الللبدة يلار 
الى الآداب اللاتشة عن طريق مؤلفات ابن سنا وان رأشد فأنارت 
عقول فلاسفة المسبحيين في العصور الوسطى 5 سئرى . 

وتبع دور الترحمة الطويل هذا ما كان فبه من انتاج ور 
هو دور الابتكار والابتداع » وسنتطرق اليه في فصل آخر من 
هذا الكتاب . فل بأت القرن العاشر حتى تحولت اللغة العربية » 
تلاك اللغة الى استعملتها الجاهلة ادا للعر فقط وعرفا المسامون. 
بعد جمد في الاصل لغة للوحي والدين » نقول تحولت الى لغة جديدة 
عحمية دقمقة المندان سهة المتال 'تطاوع رغبة المرء في التعبير عن 
الفكر العامي والافصاح عن الآراء الفلسفية ذات التعقيد . وفي 
الوقت نفسه أصبحت لف ة السياسية والتخاطب الادبي من آسا 
الرسطى الى الي افريقما فالأندلس ..ومنذ ذلك الين واهل العراق 
وسورية ولمنان وفلسطين ومصر وئونس واآزائر ومراكش 
تفصحون عن أسمى أفكارهم باللسان العرلي . 


مكحي لسان القرف 4 نت كلهت .حا قحاق5 | بتاوايي 


قصر مور خو العرب اهتامهم على مشا كل:دار اخلافة » و 
كيام السلالات الملحكية وسقوطبا وما اتصل بدلك من 
حوادث دموية 10 4 وعلى القواد والوزراء ورحال السدماسة 
ل بتر كوا لنا صورة جلدّة عن حماة العامة الاجمّاعبة والاقتصادية . 
غير انه مكنا ان نستخلص صورة تعيننا على الألمام بهذه المياة من 
وحبشمها الاجتاعمة والاقتصادءة من فقرات وروت عرض سعكرة 
في كاتابهم ومن بعض مصادر أدبية وخصوصاً من درس المباة 
العادية اليوم في الشرق الاسلامي الذي ل يتغير كثيراً عما كان عله 
ثي المأخي . 

تدّعت المرأة في القرن التاسع بقسط وافر من الحرية يعادل 
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فيفل المراء الي سنقتا و لكين فى حر القرث العاشر اصحت 
أحكام الحجحاب 0 المرأة التام عن الرٍ“جال معمولا بها دوفا 
هوادة . ولم تكن نسوة الطبقة العليا في اواثئل العصر العّاسي 
الوحبدات اللواقي كان هن شأن وتأثير بليغ في سياسة الدولة بل, 
كانت الفتمات العاديات رحن الى الحرب ويتولين قبادة المسوش 
وينظمن التعر ويناظرن الرجال في الرف الأدبية » وطالما اتحفن 
احالس بالذكات والموسيقى والغناء . 
وف نفقة الاخطاط كت التسر .بوالافن. .فى المسملات 
وسقط مستوى الآداب المنسة . فانحطت منزلة المرآة الى أسفل 
الدركات اق نحد وصفها ف « الف ملة ولملة » وصارت تعتير مثال 
اكز وال مده يمي ام ” 
واعتثير الزو داج في الاسلام بوجه العيوم واجباً محتماً فن أهملء 
استحق الوم . و'عد الاولاد ولا سما الذكور منبم هق من الله 
تعالى . اما الزوحة فاقتصر واجببا على خدمة بعلبا والعناية بصغارها 
وتدبير سّؤُون منزهها . وما بقى عندها من فراع فللغزل واما 2. 
ويظهر ان المثل العأللما للجمال النسائي عند العرب الأقدمين »م 
'ستدل على ذلك من تعابير الفزل والتشس الواردة في منظومات 
سعرانم »لم تتغير كثيراً . وقد أفرد الدٌّيري” جانباً ضافياً ن 
من مولا فه « نماة الا رب في فنون الأدب 6ن للأقوال المعروفة ف 
حمال أعضاء المرأة . فقدود الغوافي 'تستحب فا قامة الخيزران . 
وك اها افق نا كاك كاليدن استدارة ,وتعرها امود عا مد كن 
اليل سواداً . واللّون أحدّه* البياض مع حمرة في الحدّين » وخال 
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كحدة عنير في صحن مرمر . وقد عشقوا في المقلين السواد الشديد 
دون اثر الكحل . والكييرة منبا شديوها بعبون المهى » والطفن 
نَسِدٌوا به ناعساً سقيا» والمسم صغيراً ترتبت الأسنان فيه كعقد 
اللؤلوء في مرجانه » والنبدين كرماندين » والخصرين مرتبطين 
بردفان بايا : والأصابع ارادوها مستدقئة الأطراف مصوةة 
باح ب 
مان بيات أ قطع الأثاث في هذا الزمن وهو كناءة عن 
أرمكة للحاوس عند م ثلاثة جواف من الغرفة . وكانت 
المقاعك المرقينة عن نتن التكراني فو اأحدكدن الدولة السابقة + 
إلا ان المساند الملقاة على « 3 ) مردعة موضوعة ة على الأرض 
لون علوا اللرة الغا كفا زناه لا نيراف الويرية هداء 
ركانف رض :انر فق" تعذا ىر الطنافتن. االتسوفة نالفي .و كارف 
الطعام يدم في أطباق نحاس واسعةمدورة على موائد واطدّة 
امام الدّواوين او على الأرضمقابل الوسائد . وفي منازل الأغنياء 
6-0 الأطاق” تصنع من الفضة » والأخونة 5 اد المعديع 
بالانوس واللؤلوء او الصدف على طراز المصنوع اليوم في دمشق . 
هذا هو الشعب العرلي نف الذي كان سابق أ في سُظف العش 
وخشونته بفاخر بأكل الع بز ( وبر الابل مطبوخاً بالدم ) والذي 
بحسب ناوه الأو لأول نوهة عا وظتوا المرقى من اير رقاعاً 
للكتابة . هذا الشعى تأت له الآن اساب الأحضارة فبدبت سُبوته 
لاطعام المريء وجعلته ستطيب لذائذ المدنيّة فصار يأكل من طعام 
الفرس الس كياج ( وهو مرق يعمل من اللحم والخل ) والفالردج 
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( وهو حلراء )»راصح دحاجه بعلف اموز المقثمر واللوز ودسقى 
الحلسب. وصارت متازله فيالصيف تبرد بالثلج وم ر طدماتة قوامها 
الماء *يذاب قبه السكدّز ويعطتر يماء البنفسيع والموز والورد او 
ل نتلقس امت افاهة. القون "كاسن 
عشر » و كذلك التبغ فلم عراف قبل ا كتشاف العالْ الحديد.. 
وحن ىز كان الو د » للواشاء من آدياء القرت العاشر وفنا 
للرجل الظريف الأدس في ذلك العصر . فالظريف كان تتحلى 
بالادب الحم والمروءة والكماسة» بترفاع عنالمزاح » وتعاشر اهل 
الصلاح » يكره الكدذب ويفضللى الصدق » ويفي بالمواعميد» 
وككم الب مرو و تداق الات النظيفة الى لز ردج ليان بوه 
اذا جلس على المائدة جعل لقَمه صغيرة » فلا 'نكثر من الضحك 
والكلام » ولا سرع في مضغ الطعام » ولا يلعق اصابعه » وهو 
بتحنب الثُوم والتعل مهفي امتم ال ينوا د ال عانق ف 
الخلاء واحدام والمحافل العامة وعلى قارعة الطريق . 

ولقم اس نك القانى و القر اباي ا وشا م يويد ل من 
قصص الدعابةوالمجرنفي١«‏ الاغالي »و« الف لملة ولملة » وسواهما من 
كاب الادب والشعر ومن الربات التي نظمها الشاعر أبو نواس 
اذا قوع الى الذى مده عله انلز ١‏ البلا كايا كوهد 
لاق فائرن :فرع المتكراك فق الولابات العمية .هد عرب ادر 
اذاهو الوور سر لتر اسروالقماة قر لتر الت 
وكان احبف ا ا ا ل ل 

وكان لمعاقرة بنت الحان حلقات " تسمى « حالس الشرب» باثنين 


كتيج لسان العرب د هبلاط هع حاء قد هق ]| ينناينا 


البها القوم . فكان المضيف وضيوفه دعطارون اهم لمعك اويماء 
الورد وبرتدون آأثواباً خاصة امنادمة زاهة الالوان» وارجاء الغرفة 
تتضو غ فنا بواغة المتيو:والئدة المتتفل + وكانف. اكت المننبات 
اللواتي يحضرن همذ المجالس من السايا الخلمعات كا تشهد بذلك 
الضضن التكثيرة بنك ”لكين رلا ة مطل الاق نشاث :داك العضير.. 
وتوصلت عامة الشعم الى اخمر في الاديرة » وفي حانات خاصة كان 
بديرها على الغالب بود . وكانت تحارة احممر على الفمة في أبدي 
النصارق والبهود 1 

« النظافة من الاعان » حديث نوي لا يزال 58 على الالعوة 
في البلدان الاسلامية . ولم يكن في اإزيرة العربية حمامات فيا نعلم 
قبل مد الذي قبل عنه انه استنكرها ولم سمم لاحد بدخوها إلا 
للنظافة وعلىشْرطان بكون مدّزراً. أمافيهذا العصرالذينل” به فقد 
كثرت الْامات العمومية وراج ارتيادها لس للوضوء فقط بل للهو 
والترف أيضاً . وأجيز للنساء دخوهها في ايام معدّنة . وقد فاخرت 
بنداء: فى ازائل القرث العاقى بسع ورين النا .م هذه اأخامات 
الوه 4ب انك اردق الخو يتان النا :.. بوهميدةان :ار فان 
وسواهما من الارقام التي تحدها في المصادر العربية لا ريب مبالغ 
فا . أما الرحالة المغرلي ان بطدّوطة الذي زار بغداد سنة ام«م» 
فانه ساهد في الحانب الغرلي من المدينة ثلاث عشرة محلة » كل ععكلة 
فبها حمامان او ثلاثة من أبدع المامات بجهزة بالماء الخار والبارد . 

وكانت الخمامات يومئذ مثلها اليوم تحتوي خلوات كثيرة 
مرضوفة بالفسيفساء م على نصف حائطبا ما ب لى الارض بالقار 


كك لسان العرنف هلاال كلقن .تا قذاق5 | بتايتايب 


والنصف الآخر الأعلى بالمص” الابيض الناصع » ومبنيّة حول 
ردهة وأسعة علمبا قدة فمبا ثقوب للذور . وفي كل خالوة حوض من 
الرخام فمه انوبان للماء الخار والمارد . أما الغارئف الخارجة 
فطع للاتكاء والاسراح ة ولتناول المشروبات والاطعمة 
الخفضفة . 

والالعاب الرياضة » كالفئون اعمملة » كانت في كل العصور من 
ميزات المدنمة الاورسة المندية ا كثر من الساممة . فابن الصحراء 
العربية اعتير الرياضة المسمية في حد ذاتها امراً سقها يتطلب جهداً 
لا بتلائم مع حر" الشمس الذي يتعرتض له في نهاره . ومن الالعاب 
الرياضة الت تعاطاها العربى في الخلاء الرماية واطوكان ( لفظة 
فارسة نعنافا عصا معقوفة وهي « الولو » ) والصو ان ولعب 
اناكو التاش وا روه وبياق اقل قرعو العاديوق اما احييا. 
ومن المزايا التي وج سأنتتوفر في الدّدّماء المهارة” في الرماية والصد 
ولعب الكثرة والشطرنج . وفي كل هذه الالعاب لم بسكن من 
دغل التنه. .فنا اذا ساوق سيدة. مبوفق الطلفيياء المترفين 
بالجوكان المعتصم . وقد جعل يوماً الافشين قائده الترى في جهة 
وأقام هو في جهة فاستعفى الافشين قائلا : , لا أرى أن ١‏ كون على 
أمير المؤمتين في جد ولا هزل » . وهنالك اشارات الى لسة 
طاصويي د خريضة نيا ولعدما المية واللدسن : 
فشكا النانب والراحم اك الشتعاق اثر بون اللعية بوجم ان 
بلدة تيس في الدلتا من امال مصر التي اشتهرت في العصور 
الوسطى بصنع القهاش المعروف بهذا الاسم . 


عحج سان العرب لك كلمع .حا قوق5 ]| ببحيكيا 


وإنا يدلنا على اهتام العرب مدهالفشروب من اللهو ما نحده من 
"كانه قدي تيدف فى نوق وعاف العيات وني اتير لك ور وود 
اللؤاق» وفري ةا ناه بوالبواقق. وانعنيا ادال 
المزيرة عن طريق فارس م تشير الالفاظ المستعملة هها . وساعت 
على التخصيص في أواخمر هذه الحلافة وفي عصر الحروب الصليبية . 
ولايزال الناس في فارس والعراق وسورية بصطادون الباز 
ال ا 
المسلم ان يبادر الى جاتر كل او حرم عليه | كلبا . 

وكان الليفة مع أفراد أسرته ع لى راس اصحاب المكانة 
الاجتاعية » يتلوهم كبار الموظفين ومن لاذ بهاتين الفئتين من ضباط 
وحرس واصدقاء عقريين وندماء وموالٍ وخدم . 

وكات اكتر التنعمق القفوت غيل الدلة يؤخدون فسام] ام 
كسون: ف أطومة او خدر رانف السلم وفبهم الزنحي والترى 
وآخرون من البيض . وكان معظم العبييد البيض من البونان 
والصقالبة ( السلاف ) والارمن والبربر ومنبم الخصيان ا لحقون 
بالحريم خداماً . أما الغامان وفيهم الخصيات ايضاً فكانوا موضوع 
عنابة خاصة من اسيادمم الذين البسوم حلا جيلة على طراز واحد 
وجعاوهم يتزدّنون ويتطدّمون الى درجة التخدّث. واذا كانت بعض 
الكتب قد اشارت الى وجود الغامان في عهد الرشيد فالراجم ان 
الامبن كان اول من أنشأ نظام الغامان في العالم العربي لغاية اللواط 
اقتداء بالفرس . ولقد عاش في زمن المأمون قاض افتضم بالاواط 
فجاهر باربعمئة غلام راد حسان الوجوه كانوا له . ولم يستتكف 
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الثودا ٠كابي‏ تواس من النظم فى في المرأده ومدح اللواط والجاهرة 
عب وهم الخنسة الشادة . 
واتَخذ سراة القوم الجواري من طبقة الأرقّاء مغدّيات. 
ورائفات اوركذ أن عقون انبر سوس فاسافين هن 
الخلفاء كذات الخال التى اشتراها الرشيد يسبعينالف درم ثم هاجته 
الشرة ذات يوم فوهبها أحد وصفائه. وعلق الرسيد جاريةً أخرى 
فأهدته زوحًه زسدة عشر جوار لشعده عنبا » فولدت له احداهن 
امون وخر ىالمعتصم . وكانت بعض هذه الخحواري من المثقافات 
الراسخة اقدامبن 5 العام والأدب ويروى قصه أخراففية قُِ 
ج الف لملة ولملة وان ار تمر ص وق الفوونان يها مود 3 
الجارية الخيلة الموهوبة بعد ان اجتازت بتفو'ق ,استحاناً صعباً وضعه 
العلاء ف الطب والفقه والفلك والفلسنفة والموسقى والرياضات 
كرذع فارع ا لحان بوانييا نم و لقو و التعي بر التاريت بوالقر نهم 
وهر فقن لآم انانطا كتانق افق اطوازق لدان فنص" 
سُعورقن والسهن ثاب -25 كما زدوصية بالعمانم المريرية 
دن العلامات . وقد راجت سوق هذه المدعة بين الخادة 
والغامة تمق الثاعن م ووق ا موعنان النامدل تزما عن المأفون ف 
أحد اماد الشعانين فرأى بن بديه عشرين وصفة بونانة متزيئنات 
بالديباج يرقصن وفي اعناقين صلبان الذهب ؤي ابدين اغصاركف 
الاقون وعد نه التخل سج اذا"القية هبيؤنه اطنلة اارافعة أمز 
الخليفة بأن توزع عليبن ثلاثة لاف ذينار ؛ 
وتقول بعض المصادر انه كان للمتوكل اربعة لاف سررئة 


مكتة لسان الغرب 0 0- تهت .طاء قح د16 . ابالاياينا 


سُاطرن فراش وهو قول بصعب تصديقه . وجرت بين العال 
والقواد عادة اهداء الخلشفة او الوزير هدايا تشثيل على الفدرات 
اللواقي بأخذونهن من الرعبة و إلا" حسب الخليفة تخلافهم عن ذلك 
علامة الء صان . 

وكانت عامة الناس مؤلفة من طبقة عاللنة فا بعض مزايا 
الارستقراطبة وفها الادباء والعلاء والفنا”نون والتجار والصّناع 
واهل المهن الحر”ة » وطبقة. 'سفلى مؤلفة من سواد الشعب وهم 
الفلا حون وثرعاة المواثى واهلالر يف وهؤلاء اهل البلاد الأصلبون 
الذين اصبحوا الآن اهل الذمّة . ثم ان اتساع نطاق الامبراطورية 
وها وضلت: النةافن عار" فى المدن"ة قفن «تقروه ضار عاللة: واشعة 
تقد زعامتا الما كرة النصارى والمبود واتباع زرادست »© لمعود 
المسامون بعد فيتفوقوا فيها » إذ انم لم يزدروا التجارة بتقدر 
ازدرائهم الزراعة . وما لبثت ان اصبحت مرافيء بغداد والبصرة 
وسيراف والقاهرة والاسكندرية مرا كز نشيطة للتحارة اليرية 
والبحرية . 

وقد توغمل التحار المسامون شرقاً حتى الصين فاستحلموا المرير 
الصني الفاخر » وهو أقدم ما أتحف به الصينيون العالم الغربي . 
وقد سلكت هذه التحارة طريقاً 'عرفت « بطريق الخرير العظممة » 
مارّة يسمرقند وثر كستان الصينية التي قل من يطرقهبا من 
المسافرين والسام حتى اليوم . وكانت هذه البضائع 'تنقل مرحلة 
تمرحلة . وقل من القوافل ما قطع هذه المسافة كلها دون تبديل 
ا ري 
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وبلغت نحارة الاسلام مراكش واسبانيا غرباً . وقد فصكر 
الرشد يحفر قناة السوس قبل ده سس بألف سنة . واكن 
العرب لم ببرّزوا في مبدان تمارة البحر المتوسط ولم تثل تجارنهم 
على سُواطيء البحر الاسود فلاحاً » مع ان القرن العاشر سهد لهم 
تحارة نشيطة في انحاء الفولكا ممالا . وكانت تحارتهم على واطيء 
بحر قزوين نشيطة جداً لقرها من الاوساط الفارسية ومدن سمرقند 
ويخارى العامرة وغيرها من المدن الداخلية الآهلة بالسكان . وكان 
التحار المسامون تحملون التمور والسكر والقطن والمنسرحات 
الصوفمة والادوات الفولاذية والاوالي الزجاحمة 3 بعودرن ومعهم 
امتعة كثيرةمن التوابل والكافور والرير من اقاصي آسيا »والعاج 
والانوس والرقيق الاسود من افريقيا . ظ 

أما بعض الثروات في ذلك العصر فكانت لا تقل عن ثروات 
ملوك المال في عصرنا مذا . ولا ادل على ذلك من حكانة ابن 
المصاص الموهري سغداد إذ ظلله من الثروة بعد ان صادر الخللفة 
المقندر أملاحكه سنة عشر ملمون دينار » وهو اول مثر في اسرة 
اشتهرت بعده بتجارة الجواهر . ركان الدخل الفردي لبعض تحار 
البصرة الذين ذَقَللت بواخرم البضائم" الى الاصقاع الننائية شيف 
على مليون درهم . واشتهر في بنغفداد والبصرة تاجر أمي صاحب 
مطاحن بتصدّقه اليومي على الفقراء مبلغ مئة دينار . وكان التاجر 
العادي في سيراف ينفق على داره | كثر :من عشرة آلاف ديئار في 
حين ينفق غيره من التجار ثلاثين الفا . وأثرى الكثيرون من تجار 
البحر فبلغت ثروة الواحد منهم اربعة ملابين دئار . 


تج نسان العرب 0ل لت كلمع .حا قوق 5 ]| بتحيكيا 


واولا الاهام بالصناعة الوطنية واازراعة لما بلغ التوسع التجاري 
هذا المدى . فازدهرت في كثير من انحاء الامبراطورية صناعة الند» 
وانحصرتفى آسسا الغرسة صناعات حما كه السحاد والقطن والصوف 
والأطلنى والافقة المطززة والارائكة بواعغظة لاقن .وغويها مر 
قطع الرياش وأوافي الطعام . واشهوت وال اط 4 فى حارس 
والعراق بصنع الساط والمنسوحات الفاخرة . وكارتف لأم 35 
المستعين سحادة ص ذعت خصيصاً لها بلغت نفقاتها مئة وثلائين ملنوث 
درثم 0 الذهسة ذات العبورت من 
الباقوت وسواه من الاحجار الكرية . وكان في بغداد حي” بدعى 
بالعدابي نسة 5 امير أموي كان من قاطنيه . فاصبح النسبج 
الخطط المصنوع فمه والذي ظهر لاول مرة في القرث الثاني عشر 
دعرف ذلك الاسم « العتالي » . 3 اخدعوث: الاندلين “ىق تقليد 
حما كته حتى اشتهرت لفظة « تابي » ق«فونينا وايطالما وسواهما من 
افطاراويرا الى افذغاف: اللنة الأتو: الى 'تطلى فيا ياد 
النفظة على الة طط الخحططة الجلد. وأتتجت الكوفة المناديل الحريرية 
لباساً للرأس وهي المعروفة ليومنا هذا بالكوفية . وكان في 'تسادّر 
والسوس مخوز ستان ( سوزيانا القدمة) معامل عديدةشهيرة بزر كشة 
الدمةس ( وهو نسمج ديع أصلا في دمدثق ) الموشى بالذهم » 
والستائر المصنوعة من الخر . أما منسوجاتهم المصنوعة من وبر الابل 
والمعزى والأردية المصنوعة من الحرير 7 فقد كانت كثيرة 
الانتثار . وأصدرت شيراز العماءات الصوفة الخططة والأقثة 
الناءعمة الشفافة والمنسوجات المقصة . وكانت سيدات العصور 


تج نسان العرب لإا تامع .حا هقكاقة | نيتنا 


الرسطى الاورسات نبسّعن م الا شواق الحرير الفارسى المعروف 
بالتافته ( وهى كامة فارسة ) . 1 

لاسا صو ارهد وغير اين دان القام انين" خرت 
المثل برقته وحفائه . ولقد تحددرت حناعة الزجاحج هذه من 
الفينقدين الذين برعوا بها وكانوا أقدم من تعاطاها بعد المصربين . 
وتعراف الأورببون الى هذا الزجاج عن طريق الخملات الصلبية 
فأصبح مثالا لصنع الزجاج الملوآن الذي كانوا يزينون به كنائسهم. 
وساعت الأواني الزحاجية الملونة من صنع الشام حتى صارت من 
لوازم المتزل والرفاهية » فكثر الطلب عليها في البلدان العربية . 

وما سترعى النظر ان صناعة ورق الكتابة دخلت البلدانتف 
العربية فى أواسط القرن الثامن من الصين عن طريق سمرقند . 
وكان وترق سعرقند التي استولى عليها المسامون عام 7١4‏ منقطع 
النظيريحودته . وقبل اختتام ذلك القرن ساهدت بغداد اول معمل 
الور ثم تلته تدريجياً معامل أخرى . وظبر اول معمل للورق في 
مصر حوالي سنة 46٠‏ او قسل ذلك » وفي مرا كش سنة 41١١٠‏ 
وى اسنائيا حوالى سنة ١١6+‏ . نم ظهرت ضروب” عختلفة من 
الورق منبا الاسض والملون . ووصلت صناء ة الورق إلى اوربا 
امع لال "القر قيموان الثا عن .والتالق, عنس عن عونق 
الاندلس وايطالءا . وكان للورق اهميته الكيرى لا سما عندما 
اروف الطاعة بالحروف المتدركة بين عا مي هنة؛! ورده؛! أد 
ين الاثتان اسثان العلم والتبذيب العام انتشاراً لا تزال اوري 
واميركا تتمتعان الى اليوم يحسناته . 


كك لسان العرب 0 7ت .حا قذره5 ]| تتايا 


والتحت القرافة ف عون العافية الأواال الغيانا ععويها 
لارك عاصتهم بغداد قامت في بقعة خصية من السواد » ولانهم 
أدر كوا ان الفلاحة تدر على الدولة اه موارد الدخلعولاآن حراثة 
الارض وحنى خيراتا كان معظمهفى ابدي اهل الملادالاصليين الذين 
اكد عمتسا قى وغا على عه العيت م عازف العبران 
المزارع المبجورة والقرى الخربة في انحاء الامبراطورية.وقد وجبت 
الحكومة الم ركزية عناية خاصة الى القسم الأسفل من وادي دجلة 
والفرات»وهو بعدواديالنيل! كثر الملاه خصاً حتى اعتيرتهالتقاليد 
البقعة التي قامت فببا جنة عدن. وقد 'سُقت لماء أقنية” من الفرات 
الف تل ا . أما ما بقوله جغرافيو العرب عن حفر 
الخلفاء للاقنية أو فتحبم للانمار فلا يوْحْذ به بحرفه لان احكثر 
الاقنسة التى ذكروها انماكانت أقنية أعاد الخلفاء حفرها أو فتحها » 
وبوجع عهدها الى زمن البابليين القدماء . وقد انحصر الامر في 
العراق 6 قمر فى تفط الافنة "الراجعة الى, عيف الباشييين 
والفراعنة . ولما عهدت الحكومة العمانية الى السر وليم ولكو كسن 
قيل طرف الثالمة الآ ول ورس اال الوق العواق. اشاو:ى 
تقريره يتنظيف ماري المباه القدمة وترميمها لا بشق حار جديدة . 
ويجب ان لا بفوتنا هنا ان سطم الارض في السواد قد تغير كثيراً 
مند أيام العياسيين »يم ان دجلة والفرات قد تحول تحراهما عما 
كات عليه مراراً . 

ومعظم الاسّجار المثمرة والبقول التي تندت البوم في آسيا 
الغرسة كان تمعروفة لذلك العهد باستئناء التبغ والبطاطس والطاطم 


عحيج نسان العرب )خا تامع .حا هكاقة | نيتنا 


وسواها من المزروعات التي دلت البلدان العربية في العصور 
الحديثة من العالم الجديد وبعض المستعمرات الاورببة التائية . أما 
شجرة البرتقال فكان منبتها الاصلى » كالأترج والليمون الحامض » 
في سمالي الحند او ملقة » ومنبا امتدت الى آسما الغربسة والملدان 
ا جمطة بحوض البحر المتوسط » ثم دخلت اوربا عن طريق العرب 
في الاندلى . وفي هذا العصر ظهرت مزارع قصب السكر ومعامل 
تصفيتها المثهورة في ساحل الشام على طراز المعروف منبا في اللهة 
الجنوبية الغربية من فارس . ومن الشام اخ الصليبيون قصب 
اكير مووي اللتعن انا ووااءوكك ةا تاروع بيط قينا 
الى اوربا هذه السلعة الطببة التي قد يرجع اصلبا الى مقاطعة البنغال 
في المهند ع فاصيكة فق العتاهير السية 7 ممتيو عتيا في ما كل 
الاقان انون انوس 1 

وكان دخل الدولة الرئسي من طبقة الفلاحين » وهم أ كثرية 
العسنواقلن البلاد الأ صليو ن وقد 'عرفوا باهل الذمة لانهم كانوا 
قد دخاوا في عهد الا سلام ٠.‏ اما العرلي فاستتكف عن تعاطي 
الزراعة وحسببا دون مقامه . وكان اهل الكتاب في باديء الامر » 
وم المعروفون بأهل الذمة» يشملون النصارى واليبود والصايدّة ثم 
الحق بهم اتباع مذاهب أخرى . وأقام الذمبوتف في أريافهم 
ومرأرعهم متمسكين بثقافاتهم الخاصة القدعة وحافظين على لغاتهم 
الاضلية . وقد احثرم المسامون على وحه العيوم وضع اهل الذمة 
هذا على الرغ مما عانوه في بعض الحقب من الاضطباد الديني . 

أما في المدن فقد تقلد النصارى والبهود مناصب ساممة فيدوائر 


كحض اسان العرب ل كلمع .حا قطق5] | ييا 


الكرسين ما بل ساليه 0 0 هذا غيرة 
0 7 تنف لل 7 بعص 

وكان عمر الثالى الخلمفة الامري المندن اول من امر النصارى. 
والبهود ان برتدوا السسة عيزهم من المسايسن 4 وحر مهم مناصب 
الدوله 1 والظاهر أن هله الأحكام يعمل مأ لعذه الى ار حاء 
هرون الرسيد فأمر بتنفيذ بعضها . وقد بلغت المراسيم المتخذة ضد 
اهل الذمة أسُدها في زمن المتوكل الذي امر في سنة ١٠هم‏ و 6هم 
ان 2 النصارى والمهود على أبواب دور ثم صور سشاطين من حشّب 
تفريقاً لمنازهم عن منازل المساسن وان حعاوا قبورهم لا تعلو عن 
سطم الارض يي لا تشبه قبور المساهين » وأن بلسوا الطيالسة 
( جمع طبلسان ) العسلية وان بلصقوا رقعتين على ما ظهر من لباس 
ماليكبم مخالف”لونها لون الثوب الظاهر على ان تكون احداهما 
ب بدي المملواك عند صدره والاخرى على ظهره : و يرخص هم 
بر كوب عير المغال و امير وباخاذ السروج من سيت و مصيير 
نين على مؤّحر السروج 3 وقد أطلق على الواحد من اهل الليقة 
لقب « الأرقط » اعتباراً هذا اللباس الذي أمروا باتخاذه . ومن 
اسْد أنواع اليف التي انزلت بالذميين ذلك المرسوم الذي أفتى به 
ل ع الاسلام 1 هده الطقة وهو أن سبادة النصرالي والمبوذف 
لا تقوم على مس نين أى ماعهاء فى القراة فق ان التهررد 
والنصارى حر فوا الاسفار المثؤلة ولهدا لا مكن الوثوق مهم لك 


مككس لسان القرنب م 1د هع تاء هكاة 5 ]| يتحيينيي 


النصارى على الرخ من هذه القبود تتعوا في ظل اخلافة بقسط وافر 
وو طروي رشعل انها و كم العو عجن نظ د اتوت 
دعاة النصرانئئنة وبين دعاة - الاسلام ف حضرة بعض اللفاء من 
الاموبين والعباسيين ومن تقاد بعض النصارى كرسي الوزارة في 
التوقيم الذا رمع القر انعم ركان “كارن للوظفين مر انا راي 
بنالودت ما يناله زملاؤهم المسامون من الا كرام والتبحيل . فنحن 
نقرأ مثلا ان بعض المسامين اعترض على تقبيل ابدهم .وما سترعي 
التعار بو الااعداتك :ان التمرا اهنا وك فى عن الطل اين القاط 
والميوية قدراً كافياً أهاب بتكنستها الى التوسع وارسال المشرين 
الى امصار بعسدة كافئد والصين . و بزل في مالابار يخوار مدراس 
الى البوم كنيسة مسيحية تنتسب الى مار توما وترجع اصوها الى 
هذا العهد . وفي سات فو من اعمال الصين ائر” حجري" نصب 
عام 0/4١‏ يحمل اسعاء ستة وسبعين مبشراً من الكنيسة السريانية . 
ولقي البهود » وهم من دخلوا في عمد الاسلام » من حسن 
صنيع المسامين فوق ما لقبه النصارى على ألرتم ما جاء في بعض 
الآيات القرآنبة من التنديد بهم .وكان منهم في ازمنة عدد من الخلفاء 
غير واحد تبوا اسمى المناصب في الدولة م كان غم في بغداد نفسبا 
مستعمرة كديرة ظلت مزدهرة انك اتلك سه المديئة في بد 
المغول . وبروي شامين التطبلى الذي زارها سنة ١١1٠‏ انه وحد 
فمبا عشر مدارس لاحاخامين وثلالة وعشرين ها اهنا كيس ” 
مزدان بضروب الرخام وجمل بالذهب والفضة . وأفاض هذا الرحالة 
في وصف الاحترام الذي اصابه رئيس الحاخامين من المسامين الذين 


عحج سان العرب لاسا لد كلمع .حا قطق5 ]| بتحيكيا 


امتيروه سايل الني داود ورئس الله البهودية . وكان هذا الرئنس 

اكع للترل ل علي الخلبية أوتياى اللانيى ارروية الطرزة 
ما بشاء شم بالمواهر» وأحاط ب ره من الفرسانث وسار 
حاف ساع يصبح بأعلى صوته وافسحوا دربا لسدنا اين داود » . 

هذه هى صورة مصدرة للياة الناس في عهد الخلافة وعلاقتهم 
بعضهم سعض . وها تحن على عتمة المرحلةالثالثة في سلسلة الفتوحات 
العربة . كانت المرحلة الاولى ه ي المرحلة المر نيه السياسية اك 
المرحلة الثاني هي المرحلة الدينية التي ابتدأت في القرن الاول من 
2ك العباسيين واعتنق خلاها السواد من سكان الامبراطورية الدين 
الأسلؤتى ب !| لمرسماة القالقة الزن يفت الى لعل الا ةل 
فول الع الغروة صل القات الشعوف العاوام انا انا يده الرسسل: 
كانق بط اراس وكسيا" الثموف الكاورة” اموه وم 
مأ بدل على انه سبل على الناس التخلى عن كيانهم السابي وعن 
دبانتهم إذا ازم الامر من التخلى عن لغامم . 

والواقع انه تسنى للعربية الانتصار كلغة علء_قبل ان تسنى ها 
الاقهار و قاطي .ولقه عفدا ى: النفل النا حكن 
ميك غارف اللنتكعويق: التقافاف لبون ند و الداراساة واالايية الى 
بغداد في القرن التاسع فجاءت أساساً لظهور ثقافة جديدة . وبهذا 
امفيك ت اللغة العربسة 5 للتعمير عن المدنية العرسة فكان ذلك بدء 
العصر الثقاف الدهى فك الاسنلام : 


عحج نسان العرب م9١‏ هس كلمع .حا قوق5 ]| ببحيكيا 


الملوموا لآدابٌ 


وصلنا الآن الى اطقية التى أصحت فبا اللغة العرسة آداة 
لعي عن القارع القع #الخلى ,وا لنلاته و لككيميا ايزا لتراوة 
والرياضات فضلا عن الفلسفة والتاريخ والأخلاق والأدب . ولقد 
ابتدات هذه الحقبة في النصف الثاني من القرن التاسع على أثر 
عصر البرحمة الذي دام نحو قرن ( .ه/ا- .هم ) »> فحاءت طافحة 
باأعلام العلل والادب الذين نفحوا المدنية بالشيء الحكثير من 
مبتكراتهم والذين لا يعرف الناس الوم منهم إلا نفراً معدودين. 

م يكتف العرب بالنقل والتقليد بل تعدءثثها الى التكييف 
والتحديد . فهم لم يقنعوا باستيعاب ثراث فارس الفني وتراث 
البونان العامي على ما كانا عليه بل حوروا التراثين موجب حاجاتهم 
الخاصة وطرق تفكيرهم هه ان طابع ما ترحموه بطابع العقلبة 


تج نسان العرب د 1# لم اللهع . تا عقذتهذ ]|| نستي 


العرببة في خلال قرون عدة التهى أخيراً مع ما ابتجكروره الى 
اوريا »عن طر بق سورءة وأسيانا وحدة 1 مه »“فصار اساس العرفان 
الذي دان له الفكر الاوربي في القرون الوسطى . على اث نقل 
00 وأ 5 لبس ف اربخ الثقاة فة بأحط اما من 0 
اليا 00 هام تكن قط . 0 0-6 
فاصل بين المترجم , والميتر ر »شمن المترحين من ارق مرنها 
ويمتكر | قُْ وف 507 
1-93 
والرياضات واطغرافية والكيمساء 4 فضلا عن التاريخ 7 2 
والادب . واهام !١‏ لعرب بعل الشفاء بدل علد 0 
المشهور 0غ العام عامانٍ علم الاديان وعم الابدات ) . ميت 
الطبيب العري الى عدم بالطب رفه نا وا لبي وأصول 
0 0 2 أوقعة سفوا نيف 3 
رما ” . وكان د دغر م سس على الصادلة وال رو 06 
0 0 أمتحات خاص 5 وعلى إثر سوه تصراف حرى من 
الاجازات الطبية لمن توفرت فيب الاهلية فقط . فاحتاز الامتحانة 
في بغداد ما يننف على مُامْئّة وستن » ويذلك تخلصت العاصة من 


- 
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الدجالين . وما يدل على العناية بصحة أهل الريف ما أمر به علي بن 
عنس الززرو ”ف عيف اللققفى هرق اا ريننا المنيطقنا عه دق العا ا مدان 
الادوية وتطوف أنحاء البلاد تعالج المرضى والمعوزين . وكانت بعثة 
من الاطباء تتفقد السجون يومباً . ففن هذه الحقائق يظهر لنا اهام 
أولياء الامر بالصحة العامة وهو امر” لم يكن معروفاً في باقي اقطار 
العام نذاك . وفي مطلع القرن التاسع اين شروت الوه اول 
مستشفى في الاسلام على الطراز الفارسي . وم يطل الوقت حتى 
نشأ في العالم الاسلامي مستشفيات أخرى بلغ عددها اربعة وثلاثين. 
ولقد ساهدت القاهرة اول مستشفماما في ايام ابن طولون حوالى 
عام 7م فبقي الى القرن اخّامس عشر . أما الممتوصفات السارة 
م ا ا لك 
الاسلافية ادعة خاطة #القياه #توكارق الكل منتقى ستومت 
مخصوص به . وكانت بعضها يحم زة يمكتبات وتقوم بتدريس بعض 
الموضوعات الطممة . 
سر المؤلفين في الطب الذينظهروا على إثر عصر التّرحمةرجال 
فارسبو القومبة عربيو االغفة . ولاثنين منبم » هما الرازي وابن 
سيناء » اممان تزدات بها القاعة الكبرى في مدرسة الطب في 
باريس . 
ولعل الرازي ١6م‏ ه؟و) أعظم الأضاء وَأَسُْدهم 
ابتكاراً وأكثرم إنتاجاً لبس في الاسلام فقط بل في القرورتف 
الوسطى قاطبةً . وما 'يروى أن الخليفة استشاره في الموضع الذيه 
ب أن دحنى فه مستشفى بغدادالعظم الذي كان هورئس الطبايةفه. 


مككي لسان العرب 1١:4١‏ المع . حا هدكاق5 | تسيا 


فأمر ان بعلتى في كل ناحبة من جاني بغداد شقة لم ثم اعتير 
الناحبة التي لم يتغير ول بنتن فيها الحم بسرعة فاشار بأنك يني 
المستشفى فيها . والى الرازي بنسب اختراع الفتيلة في الجراحة . 
ومن أه" ما وضعه في الكيمياء « كتاب الاسرار » الذي تداولته 
فها بعد أبديررينعديدين. ولقدتقلهالى اللاتشيةجراردالكر'موني 
غم سلعن) عه لعورءن فظل مر 58 ر 55 لعلم الكساء حتى القرن 
الرابع عشر . واقتس منه الفيلسوف الانكليزي المعروف روجر 
بااكون «مئهظ . أما رسائله فأشْهرها رسالته في «الْدّريوالحصة » 
وهي أقدم ما كتب في هذا الموضوع » ودعد تحفةة في علم الطب 
عند العرب . ولقد نشرها الد كتور فانديك في بيروت عام 14117. 
ببد أن اشهر مؤلفاته على الاطلاق « الماري » وهو كتاب جامع 
نقله الى اللاتمننة فرج نْ سال الاسراتلى سنة ١١4‏ برعابة ملك 
دةلدّية . وقد طيءت هذه الترحمة مرات أوها عام ١645‏ في حين 
ظهرت طبعتها ا1تامسة ف البندقية عام 5 : والكتاب م بدل 
اممه موسوعة طسة حوتت خلاصة ما كان في حوزة العرب من 
المعارف المستقاة من المصادر اليونانية الفارسية والندية مع ما جاء 
به العرب انفسهم من الابتكارات الخاصة الطريفة .. ولق د ظلت 
مؤلفات الرازي هذه- التي طبعت باللاتينية لما كانت صناعة الطباعة 
لا تزال في بدء عهدها - تسيطر على عقول اللاتين في الغرب قروناً 
عديدهة . 

وأشبر الأطباء العرب بعد الرازي ابن سينا » وقد امتاز 
مواهب باهرة فبرع في الطب والفلسفة والشعر والفقه . وألف كتبا 


تج نسان العرب لأ غ١‏ د كلمع .حا قطق5 ]| ييا 


ورسائل كثيرة فى هذه العلوم وغيرها . وبقال إن مؤلفاته ورسائله 
بلغت تسعة وتسعين . أما مؤلفه الحلمل « القانون في الطب » فقد 
"كن موسر اها فقة الختا وسقا ما عاميا فى آدات ذلك العصير الطنة 
وأصبحت كتاباً مدرسياً تعتمد عليهدور العلم فياوربا . وفي الثلاثين 
السنة الاخيرة من القرن الخامس عشر صدر « القانون » في حمس 
عشرة طبعة لاتشة وطيعة عبرانية واحدة . ولقد نقل بعضه حدثاً 
الى اللغة الاتكليزية . وبما بدل على سعة تحتويات « القانون » ارت 
قسماً مله ببحث في نحو سبعمئة وستين من العقاقير والأدوية . فلا 
عجحب اذا أدرك هذا الكتاب تلك المنزلة الني أصبم فيبا دليلطلاب 
العلوم الطبية في المشرق والمغرب حتى القرن السابع عشر . ولا 
يزال الناس في الشرق الاسلامي يستعينون به احيانا 

وأول تمل خطير قام به العرب في عل الفلسفة هو التوفيق بين 
فلسفة البونان والفكر الاسلامي . والفلسفة عند العرب هي معرفة 
مسيبات الامور كا هي على قدر ما تستطيع الوصول الى نحقبقهقوى 
الانسان العاقة . وهذه النظرة الفاسفية يوناية في <وهرها اخدذها 
العرب بعد ان كانت قد تحورت بمؤثرات الشعوب المغاوبة وسواها 
من الشعوب الشرقبة . فطبقوها علىميول الاسلام العقلية ونشروها 
عن طربق اللغة العربية . وحسب العرب ان مؤلفات ارسطو تحوت 
تمل التراث الفلسفي الموناني ما حوت مؤلفات جالينوس تمل تراث 
البونان الطبي . واعتةدوا ان القرآت وعم الأغيات الاسلامي وبا 
تمل الشرع والاختبار الديني . فشحذما اذهانهم وأعماوها فيالهامش 
المشترك بين الفلسفة وعلوم الدين وبين الفلسفة والطب » فاتحفوا 


كيج لسان العوب سور | 0 تكلقع .كا قذاقة ]| نوا 


العام متكرات قبمة . وما حال حد الاسلام فيالقرون الوسطى ان 
اتباعه كانوا اول من نحم في تاريخ الفكر الشري في التوفيق بين 
فكرة التوحمد - الاعتقاد با لهدواحد وهو اسمى ما جاد به الام 
السامي القديم ‏ وبين الفلسفة اليونانية التي كانت اممى ما جاد به 
العالم الهندي الاوربي القديم . ويذلك أرسّد الاسلام اوربا المسبحية 
الى النظرة المديثة في العلم والدين . 
وكآن العام في العصور المتوسطة » ولاسما في العالم الاسلامي 

اقل نحزية زا مانا مما هو عليه البوم ل 9 
ا ا ابضاً والفلى : قد نكون شّاعراً . ولعل القارىء 
الذق نيعي عبر ين اليا حك الك 1ل عالط اع امنيا ول 
حرا يذهل اذا جمع ان عمر كان رياضاً بارعاً وللكا ييار 

والكتدي الفبلسوف العربي المشبور ل يكن فيلسوفاً فقط سل 
ا بالتنجيم والكيمياء والمَدكريات واصول الموسيقى . وقد 
عن انان ادحاب الفلسفة الافلاطونية المديدة » الى مزس آراء 
افلاطون وارسطو والتوفيق بينها » وحسب الرياضيات م 
مدرسة شسثاغورس الا 3 جنا ضرع العم على الاطلاق . وقد نسب 
الى الكندي ما لا بقل عن ١6‏ كتاباً ١‏ كثرها مفقود . ومن كتنه 
الي انتشرت في الشرق والغرب مؤلفه الفريد في علم البصريات وهو 
استند الى مؤلف اقلددس في هذا الع . وكان من تأثر مذا الكتاب 
ووسر نا كن .وستدلعق رسيوائل الكتدىئ: ف الموسقن ان 
العرب عرفوا الأوزان الغنائية والقياسات الموسيقية قباما عرفتها 


اوربا المسيحمة نروك . 


مكصتس لسان الغرب عد عت كلمع .تا قذاقى ]| تضيكيي 


وكات دراسة الفلك العامية في الاسلاء تحت تأثي ركتاب هنذي 
( السدد هدّد ) اتى احدم به الى بغداذ في عام ١لال/ا‏ ..وفي نطلع 
القرن التاسع تت أول أرصاد منظية استخدمت فببا آلات دقبقة 
الضبط 'صنعت في جنديسابور ( من اعمال قارس ا+نوبية الغرئبية ) . 
واقترن ميك نهذ" القون ناو اققلنة. الاموك ميحد هيداه 
وآآخر في ضواحي دمشق . وقد نحبزت المراصد فيتلك الايام الات 
منبأ تقنأس الأرعام والأسطرلات وساعيبة كيبيرة ( مزاو له ) 
ا 21 
انوا وه قاس لوال الود الأرشية #ورمر رداك الى ديه 
حجم الأرض وحبطبا على افتزاض ان الأرض مدورة . والقباس 
الذق العووه فسرك عنها رتعيراك الثم قدو وذالكه بالقري هه 
ع اذى الك النمقة نلق وويطة ارطو لقتو نما ييا 
وثلي الممل وهو رغ لا يزيد على الرغ الصحمح لسورى 7041/1 كفا 

وكان على ين العاماء الفلكين الذين ساهموا في هذه العملية 


2 


أو أ رز مي» وهو دن 0 أ و 
بلغا 2 الفكى ر الرباضي م 0 كه غيره 6 العصور ود الوسعلى وعضلا 
كناب اشاب ل ا والمقابلة ) 1 اوكادم 
2 مه عامس الك ارون ا 0 
ودواسطته قت ال أوربا مياد يء علم اخير ومعه أسم هدا العولم 


كج اسان العرب ده ج146 سد تمع . طاع قدرق 6 ز|. يريب 


الخوارزمي أيضاً بعود الفضل في نقل الارقام العربية ( | ا 
انوت الارقاء لد مؤلاك ميك الأفن الدير :اوها مق )اك 
الغرب . 
ركان أعظم ما اليداة العرب إلى العم بعد الطب والفلك 
والرياضات ماثرهم في على الكيمياء الذي لم بزل محتفظ ياسعه العر لي 
في جميع اللغات الاوربية . ففى دراسة الكيمياء وسواها من العلوم 
017 الموضرعية » وهي خطوة تحسينٍ 
راهن على تأملات البونان الغامضة . إلا انهم على الرخم من اقتدارهم 
على ملاحظة المظاهر العامية وجدّم في جع القائق وجدوا صعوبة 
ف رسم النظريات السديدة واستخراج النتائيم العاسة اغحققة » فكان 
هذا أضعف المواطن في طرق تفكيرم . 
وكان ابو الكنمناء العربية جابر بن حان الذي لع نحمه كي 

الكوفة جوالى 5لالا . وقد وجه حابر اهتامه إلى ما ل 5 أسلافه 
قُْ العام من مصريين وبونان وهو <سامان ات المعادن السفئى مثل 
المديد والنحاس يمكن نحويلبا الى ذهب أو فضة بواسط: ة مادة 
عحببة جعل البحث عنها أمنرّته' الكيرى . وجابر الفضل في أنه أول 
الكماوبين الذين نادوأ باهمية البحث التحربى وي أنه خطا خطوات 
واسعة في سبل التقدم الكماوي من 00 النظرية والعمللة . 
والتنمى: النةة الرو ارا القروة التعاكد »كفيك عوهنة عر كنات 
كماوية لم تذ كرها ١؛‏ أعانات الغوية الاندان والعشروت الناقة من 
المؤلفات المنسوبة اليه . والظاهر ان اكثز الككتب المثة التي تحمل 
. أممه في اللغتين العرسة واللاتشة ملفق . ومها ,حكن الامر فهذه 


كتيج لسان العرب 15( سا تامع .حا هقكاقة | يناتينا 


الككتب المنسوبة البه أصبحت بعد القرن الرابع عشر أسْد كتب 
الكسمماء تأثيراً في اوريا وآسما . ومن الم كد ان بعض ابحائه 
العاية :تذاولك التكلسى | قور المسيينن ال عرق اوماد 
واتعلة لاقي ابو التي وو فيد تفاع فى أعاليي لق زر 
والتصبعد والتصبير والتباور . وعرف طربق ة ضير 5 
الكيريي العككر وحامض الليتريك الء-كدر وعول على إخراج 
الماء الملكي ( حامس نيترو هيدو كاوريك ) من خليطع) الذي 
تكن اذابة الذهب والفضة فيه . وعلى العموم انه لال نظرية 
ارسطو في بسائط تر كيب المعدن على اساس لم 'تدخل عليه تغبيرات 
كا : إلى أوائل عضر التكسناء الحديث فى القرن الثامن عشر 

ومما اهاب بالعرب الى دراسة الطغرافية حوافز ديشة . منما 
فريضة اليج وتوجيه القيلة حو مكة في بناء المساجد وضرورة تعبين 
القبلة بالضط ي يولي العابد عند الصلاة وجهه سُطر الكعبة . ما ان 
عا | التنجي الذي يتطلب تعبين خطوط الطول والعرض لكل موضع 
ف لاون حدا باريانه 0 الاعتناء بالمغرافبة . ثم ان نحار الاسلام 
كانوا قد بلغوا بين القرن السابع والتاسع الصين: في الشرق برا 
كر وات وا اح مقوية نازر انلدي د اله افريقا عتوياً: 
وترغلوا في روسما ممالا » ول تصدمم ف اسفارهم غويا إلا أمواج 
و بحر الظامات » ( الاتلانتكى ) . فكان للاخبا الت عادوا يبا 
تأثيرها في إثارة اهتام القوم للاطلاع على أسرار البلداك القصية 
والشعوب الغريبة . و نقلت « حغرافية » بطليموس الى العريية 
نزاو من اللدونانية ماقي نورق التزففاك» البتريانة وغ ليا :ا تيه 


عحج سان العرب غ14 - تامع .حا هقكاقة | نيتنا 


الخوارزمي الذائع الصبت في.رهم خريطة دعاها « صورة الارض » 
ساهم في رمهها يعة وست ان عالما . وهي اول خرنعلة قُْ الاسلاه. 
'نظهر السماوات والارضن . وكان اول جغرافي العرب قد اخدوا 
عن لد قكرة التووناك الهالنامرحك ) لغيه اين كريد 
لحكامة أو حبق ( !أ ودبي في حغرافية بطليبوس ).وهو أسم يلذ 
هندية قام فها مرصد فلي على ) خط طول قالوا ان قئة الارض ضشه» 
وان آرئ هذا انما هو على خط الاستواء بن طرفي الشرق والغرب. 
وما اعتقدوه ان ثمة خط الطول فى الغرب إنا هى على بعد تسن 
دريعانين ونه شه الرقتدي: واعتا مبصطدر اقبور'الاطالاك هامة كان 
خط الطول: ابتداء مخط الطول الأول الذي عمل به بطلنبوس » 
وموقءاه في الجزائر المعروفة البوم بجزائر الكناري . 
وكا اعتمد كدّاب العرب على اصول الفلسفة والطب عند 
البونان كذلك اعتمدوا على الاصول. الفارسية في التاريخ والانشاء 
الادبي . أما اننال التعمير فل ترج عن طريقة رواءة الحبديث 
الاسلامي ٠‏ تعنى ان كل بحادثة كا : تروى بلسات الحدئن مون سهود 
العبان والمعاصرين ثم يتناقلها الحفاظ الى ان تصل الى راوها الاخير 
وهو المؤلف الذي بذ كر سلساة الاساند كلها . ولقد ساعد هذا على 
ضط اأوادث وتعيين نوارئخها بالشهر واليوم . إلا أن مبلغ صحة 
الرواية كان يقوم عندهم على مواصلة الاسانيد وعدم انقطاعها.والثقة 
برواتها ١‏ كثر مما يقوم على نقد الواقعة ذاتها وتحيصها . نعم امف 
لمؤرخين مخيرواأ الثقات ورتموا المدلوللات غير ان اهتامهم يتحليل 
هذه المدلولات ونقدها ومعارضتها وتمحمصبها كان قلملا . 


مككيّ لسان الغرنب -- ١48‏ سد كلمح .تاء هكاة 5 ]|| تحيننيتي 


رمع ان مؤرخي العرب الفوا حكثيراً في أحداث ذلك الزمن 
فان 'فضلى معااتهم التارخية انحصرت في الحديث او عا التقاليد 
الذننة . وفىي خلال مدة القرنين والنصف التى عقت وفاة مد 
ازدادت الاقوال والاجمال المنسوبة الى الني ف المجموع منبا 
وغزرت مادته . وكان كلها نشب خ_لاف في الأسلام بين فريق 
وفريق» سواء أكان دينياً ام سياسياً أم اجتاعياً » حاول كل من 
الوقن نر حدر اه كية! فاليا انياء ج؟ أصدره صحبحة” 
كنت هده الكاية 0 هدا ااام 
والكن اسيك فيان الا مناد 2 > وان شار الاساء 
وشخد :شكل الاقتناس الحر قي : « حدثى قلات قال حدثنا فلارتف 
غن-فلان عن فلان الخ قال ... ». وهذه الصيغة نفسها درج عليها 
المؤلفون في كتابة التاريخ والادب. وفي كل هذه الموضوعات كان 
اللرهاةة سكسا مقصورا تعن الشف سر عدن رو اق 
ولم يكن في القرون الوسطى بعد الرومان احد غير العرب 
ني بعلم الشريعة فأنثأ لها نظاماً مستقلا . والفقه عندهه مبني في 
الدرحة الاولى على القرآن والسئنة ( اي الحديث ) ولا شك في انه 
تأثر بالنظام الموناني الرومافي . وبواسطة الفقه اتصلت الشريعة » أي 
اوامر الله المنؤلة في القرآث الموضحة :في الحديث.» بالاحصال 
اللاحقة . 
'وفرؤض الشزيعة الاسلامبة تنظم لمسلم حياته من وجباته ا 
اللاينية والسساسية والاحتاعة: و تلد علاقاته *الزوجية والمدنية 
وشْوّونه مع غير المسامين .حكدلك .ادب السلوك ستمد التصديق 


عحج سان العرب ©#ع١ا‏ ب تامع .حا هكاقة | نيتنا 


والنعي من لدن الشريعة التي تقسم أعمال الانسان الى خمسة ضروب 

هي )١(‏ الفرض .أي ما أوجبه الله بدليل قطعي 'يحزى فاعله خيراً 

وأبعذب تار كه . (8) المستحب ما يحزى فعله ولا 9 ترحكه . 

))٠ 01 6 ١‏ المكرره الذي اذ كر ول و تعاب 
اه الذي يعدب فاعله . 

5 0 علم الاغلاق المنئة على القرآان والخديث »وان 
كثرت 050 فاق الادات العوية ما يوق .هذا العم 
( الاخلاق ) . وكانت هذه التلنطات الأملدقة عدا تحمذ فضائل 
معيئة كالزهد في الدنيا والقناعة الال » وتحسب الرذائل عللا 
نفسمة يحدث بطع الغفرد الملم الى فلسوف الاخ لاق تطلعه الى 
طبب اسم + اءالتسيقة. القزل. دقام على تلبل القورى 
النفسية وإخراج ما لكل قوة من فضيلة أو رذيلة خاصة يها : 

أما 9 اللغة العربية تعئاه الضيق فقد بلغ أوجه حوالي العام 
الالف لاسلاد . وإذ قد تائر بالادب الفارسى مال الى التعمل 
والتأق 0 ذال لقان وا انتما اللي وباط العارة 
الى اتصف ما ادب العضور الاولى حل عحلبا اا بك الزهرفة 
والاناقة والنسط في المجاز والاقبال على السجع . ومن أدب هذه 
اللقة انقدن القرت كنار و ايقدا اوالاء لفن مدهو > قتا الت 
لبلة ولملة» وأصله قصص فارسمة قدعة نقلبأ الى العرسمة الامش ماري 
التوق عام #ؤنةاء إلا ان القصافين االتماقنين: اعادو الله فدها 
اخرى كثيرة . ما اضافوا اسم بطلة هذه الروابات « شهرزاد » . 
وعلى تعاقب الاجمال ألحقت بذه المجموعة <كانات حكثيرة جديدة 


مككي لسان العرب بد ام ا هع . حا قد ه5 ]| بتايكيا 


من مصادر ا خصى 0ك هندىه ويونائمة وعيراننة و مصرنة وشرقمة 
فكاقة لمكا كسا اران بنط اق السعيدا شا واف قات 
وغراسات من بلاط هرون الرسّد . سد ان المحموع ة التامة هذه 
القصص »؛ وهى المتداولة الموم « م تددن سكلبا اضر 0 ى القرن 
الرايم ع سن ال واقع ان الاقيال ؛ على هدأ الكتاب هو في الغرب 
| كثر منه في ارق 

و في الوقت الدي وضع فبه كتاب ) الف لملة ولملة َ( في سكله 
الى لى الناحم “كان غفق ين لام الده ي في العلم والادب قد أنقضى . 


ل يم ال رب يعد العضر العا مي بتقدم بلحوظ في اا عم طبيعي. 
ولو 007 فسامو عدرد ا 000586 *لفات الاسلامسة الى بن 
ام ل ذا دكثيرما كان عد أسلافيم في 
القرا ن المادي عشر . فكارل الع لي 5 
الطب والفاسفة والرياضات وال نبات وغيرها حمدت عنده قرا نهم » 
وععدوأ ملدجداك احن لا بأتون بشىء ء غيرالمفات, اي 
سواء في الدين أو العلر » ما قيد الفكر العربي بقيود بحكمة . 
ان العرب بدأو مط ىق "الت" ا ا 
التفلت من هده القنود . 


مكحي لسان القرب وم6و ل 7ت .حا قذره5 ]| تتايا 


إن أن العربي في الفنون الجمة كثأن سائر السامين فللا في 
فنه وسّعره عناية خاصة بالدقائق وتقدير” للتفاصيل وإحاطة مما هو 
نفسي موضوعي » ولكنه تعيك ” عن المقدرة على موازنة الأجزاء 
الخاافة الو شامل . وجهوده ف 
الفنون " جهو ده في العلوم انتهيت و الى حد من الارتقاء معلوم > 
ذلك في القرن العاشر » ! تتحاوزه فها بعد باستثناء أهندسة 
القاوة والتموى وا 

والعصر الاموي "علد في بنائين بعدان من أبدع ما أبقاه 
الفن الاسلامى وها المسحد الاموي في دمشق وقبة الصخرة في بدت. 
اشع بوكو عرو الانةة ارائسية الى ازداتكي سداد 
العهد العباسي لم سق ها النوم من أثر خلا بناية المدوسة المستنصرية 


كيس لسان العوب لهاس لاقع .حا هكاقة | يناتينا 


البى سيدها الحخليقة اي قير عام 04 وهي اليوم مستودع 
للتكيرك. فالخراب الذي جرته الطرب الاهلية بين الأمين والمأمون 
والتدمير الذي أنزله:بالعاجصة المغول سنة 4ه؟١‏ وعوامل الفناء 
الطببعية فد كت الأطلال والعارات واصبح من المتعذار البوم 
تعبين مواقع عطي الا كف: 

أما في غير بغداد العاصمة فأطلال العباسبين لا يكن إرجاع عيد 
أقدما الى ما قبل خلافة المتوكل ( 1م - 51م ) بافي الامع 
العظم في سامر| الذي بلغت نفقتهسيعمئة الفدينار» وهو قاتٌّالزوايا 
تدل قناطر شرفاته .المتعددة على تأثير. هن ندي . وال ثار العياسة 
الباقبة في الرقة ( من امال سورية الشمالية ) التي ترجع الى آخر 
القرن الثامن »وفي سامر"! عقت" الى التقلددالأسبوي بنسب ولا سيا 
هندسة المناء الفارسة » على نقيض الابنة الاموية البي تحمل 1 ثار 
الفن البيزنطي السوري . 

ولعفهاء نعل اكز و ويد الامققى امار وان ماله 
لم ستأصل عادة الشرب في ا جتمع الاسلامي . كذلك فآن عداوة 
الفقهاء لأنواع الفن التصويري لم تمأل دون ارتقاء هذا الفن على 
أساليب أسلامية ..وقد قدّمنا أن الليفة المنصور أقام على قبة 
قصره تَثال فارس رما كانت الغاية منه الاستدلال على جبات الريح . 
وكانت للخليفة الأمين حراقات » على دجلة في شكل الأسود 
والعقئان وفدلة الماء . وكان للخليفة المقندر دار فسبحة ذا تساتين. 
فا سُحرة وسط حوض ما لا ثاننة عشر غصناً من الذهى والفضةء 
وكانت تقوم عل ىكل" جانب منهذا الحوض قائيل” خسة عشم فارساً 
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مسق نالخربر المددج وتقادوتر أيه لت دعل الاستير اند و كأنهم 
في وطس معركةحرببة.أما الليفة المعتصم باني سام رافقد زينجدران 
قصرة سموسش تظهر قبا أجسام نسأء عار 3 ير متاهد الصد لعل يامن 
عمل الفنانئن التفايرق : وى عهك حلفه الثاني 4 00 4 بعت هده 
لعاصمة الموقتة أوج حدها . وقد ودر 0 فنانين بيز 0 
والرهيات اك هذه الوأ وبى ٠‏ 
ان الفترن تنه نومت التصويره ! تمتعين فى" الندانة 'الأمالاسية 
الخال فى الداتزالمسحة والوذىءة . فالاسلام قاما أستخدء 
غي ا 0 3 3 
ع و التصوم ر ها .وأقدم رسم عم ل أأني ساهدة اميك السياح 
العرب 4 2 بلاط أحد ا راء الصن 4 ولعله كان من رسم الفنساطرة 1 
فهذا التصوير الاسلامي الدينى المحدود لم بظهر كاملا حتى اوائل 
. وبالاخص 1 لمعو سه 3 انيل ورنةه لله 6 ة» ومشبرع فاذج الزخرفة ف 
الكي.: 
ُْ اع الغ رس الاين كانوا مندك ل أقدم العصور واشاعةه فنْ |أزخرفة 
والتلون لعف فلونت الأسلام الصناعة درحة راقية ا حا 5 
السحاد 4 وهى لعود بقدم تبأ الى رمئ الفراعنة 4 وارتقت ولخص مأ 
المسفورن باظبار ناهد الصد واطدانق . واستعياوا ححر الشي ىُْ 
الصباغ لتثديت الألوان . وكانت المنسوجات الطريرية المزرخرفة من 
صنع.أنو ال المسهين البدوية في مصر والشام موضوع إقبال أوربا 


حى ان الصلمسن وغيرمم من اهل الغرب اختاروها دورت سوأها 
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وف صناعة الفففار » وهي فن 1 برجصسع بقدميته الى 
عصور مصر القديمة وعصور سوسأ » اعاد المسامون ثانة شل صور 
الحسد الشري واخْو انات و الننأتات, والااخسكال الهخدسة والكتاسة 
فبلغ هذا الفن أعلى درحة في امال بين الفنون الاسلامية . والآآجر 
إلقاسّالي المزوف بإنوا ع مي 5 استعالها دخل دمشق عن 


طريق فارس » فذاع أمره وانتشر أ انتشر استعمال لفاس فساء 
2 زخرفة الايذة من الداخل 500 000 بار المروف 
العر لمة 


بقابلمتيا للزخرفة ة فأصمحت ا كيرا في الفن الاسلامي . 
وأتقن طلى ازجاح بالممناء وتغطدته بالذهب ولا سما في انطاكية 
عات 2 ديس لمن القسة افيه لشو ا 
متحف الاوفر والمتحف البريطاني والمتحف العربي في القاهرة قطع” 
فلمة فق اسامر والفسطاط فأ الصيحو نه والاقفناح والمزم 37 
والالاوق و التوب ا ا 6 امازل 55 فاده علا 
00 واد معدئية ممئة 06 فنبأ الوا فوص 

وظهر فن اط الذي يؤيده النص القراني في القرن الممححري 
الثاني أو اتاك. ولقد استمد هذا الفن مكانته من نزوع انافناكن 
تخليد كلام الله فأصبح 5 معززاً مرغوباً فه . وهو.فن أسلامي 
خالصن تنشد شه المسلم وأسعلة. التعبير عما اتطبع علسهمن تدوى 
3 الذي حاظر 0 التعبير عنه بواسطة التصوير ...وقد كارت 
خطاط مكنة و كرامة ١‏ م يلمع 5 المصور حتّى ان اخشكام 5 
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سمّوا الى الإظوة الدينية بواسطة سخ القرآن . ولقد حفظت'لنا 
كن التاريخ والادب العرسة أسئاء عدد من 6 وأغدقت 
علنهم .النعرت الطيبة مخلاف المبندسين المعازيين والمدورين وصناع 
الاواني المعدنية الذين سكتت هذه الكتب عن ذكرهم . ولعل فن 
الخط هو الفن العرلى الوحيد الذي ظل مزدهراً آلى يومنا هذا » وله 
عمثاون من مسمحان ومسامين في القسطتطينية والقاهرة وبروت 
وقضةة مزاع ا ملتطاف لون إن عاد نابو اأقناة حون .نا ا حرست 
الاقدمون . 

.. وافن الخط وتميره من فنون الزخرف والتلوين وصناعة تحلد 
الكتث إحالاء بعود الفضل في نشوئها وازدهارها الى علاقتبا 
تكتاب الله . وقد وألد فن زخرفة الكتب وتزيين المصاحف فى 
عهد العباسيين وبلغ ذروته ثي القرن 0 0-6 

ول ا ل استتكار أهل الشرع لفن الموسيقى سواء أكان ذلك 
3 دمشق آم 0000 دون انتغاره . وكاث بلاط هروت الرسشد 
الزاهي سُديد الاهتام ذا الفن” » سُأنه : العم والأدب » 
فاجتيعت في جوه كواحكب الموسقى المتالقة . وقد زها في 
كنفه نفر من أقطاب الموسيقى أجريت عليبم الأرزاق ساعدهم 
عدد كير من الحواري والعسد . وقد كان لهذه الفئة الراقة من 
اهل:الفن 1 ثاز لامعة من النوادر والقصص المادغ فيها ما تخلده” 
صفحات «الف ليلةٍ وليلة » . وفي الاخبار انه اشترك في مبرجانٍ 
موسافي ا المغنين والمغشنات نحت زعابة الخليفة 
الزسند 1 انه "الاين فثلى 0000 سلة هو , رفص ' قمبا اهل 
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البلاط ذ كوراً واناثاً حتى مطلع الفجر . 
ومن الدين خصهم ال رسيد برعابته ا معني مخارى الذي أسبيرته 
اول امره أحدى المغتيات إِذ مموته نادي بصوته القوي العد ب على 
اللحم الذي كان بسعه ابوه فأعصت .صوته ا الى حوزة 
الرشد فاعتقه ووصله مئّة الف ديئنار وادناه من بحلسه . ذكرزا انه 
نوس دل إحدى | للمالى دحلة واندفع بغني بأعلى صوثه ها بقى أحد 
من سامعنه إلا نكى . وظهرت الشموع والسعرج من حأ بي. دحلة 
في دحون القصور والد ور تتساعى بينايدي اهلبا ستبعون غناءه. 
وكات 'مخارق وسواه من اراب فن" الموسبقى في تلك الأيام 
البعمدة من ندماء الخلفاء الذئ “خلدت امام . فقد حبتهم الطسعة 
فضلا عن الفن سرعة الخاطر وقوة الذا كرة فاستظهروا الكثير ما 
رق" من الأسُعار ولد من النوادر والفتكاهات . فهم اذا مةانورف 
ونظ امون وشّعراء ورجال عام على السواء ٠‏ وبقع دور مر تدهم 
الآلاتون الذين ضارا - على غيره » ثم اولثك الدءناستعملوا 
الرباب . وتات هؤلاء طمقة المغننات اللواقي لعن أدوارهن قِّ 
الخفاء وراء الستار امع من لوازم. اازينة في ببوت الخريم. » 
وغدا لترستهن وتثقسفهن صناعة هامة رانحة . وقدردى احدهم جارية 
عت عق با ع بيو لان لع لع ل ل قرا لق 11 لفت راو 
وساومه رسول امبراطور الروم علمها بثلاثين الفأ خا وكابينا 
رسول صاحب شْراسان الى اربعين الفأ » تنماكان من مولاها إلاان 
اعتقبا و : 
ن التكتب الكثيرة التي 'نقلت في العصر العباسي الذعبي طائقة 
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علدت بتاريخ الموسيقى النظرية . ومن هذه استيد الحدّاب العرب 
آزاءه العاهية الأولى في الموسيقى فنشات هم ثقافة قَامّة بذاتها في 
ماديء نظرية الصوت الطبيعية والفسولوجةة . اما من الناحسة 
العيللة فان ماذحبا عرسسة بحتة . وفي هذه اليرهة اقتس العربعن 
اليرنان لفظة موسدقي (وتسكدب الآن موسيقى ) فأطلقت عن 
مناحي هذا العلم النظرية . وخحدصت لفظة الغناء القدمة - وقد 
كانت الى ذلك العهد تفيد الغناء والموسسقى - للفن العا ءلى 
مكارو لا يواوه مغن » وغيرما من من التعابير الفنية فهيمن اصل 
بونائي . والمعلوم ان الأرغن جيء به من بلاد البيزنطيين . 

ومأ بؤسف له ان معظم ههه الرسائل الفشة “'فقدت في 
نيا 11 :مو الموسسيين 7 علاناعا وفتدريا اكز بنلاء 
النهم والا بقع كان تقل و معدا ال نس تفي "إلى أرتن 
تلاثثى أمرها . فالأغافي العربية فقيرة بالأنفام غنية بالابقاع . 
ولس بين رياب الموسيقى العربية الحدبثة من يستطيع شرح 
الكتب القليلة الباقبة في موضوع الموسيقى الكلاسيكية شرحا 
وافبا وتفبّم ما قصده السّلف بعلامات إبقاعهم أو تعابيرهم العامية. 


وى مقدمة هذه الكاتب « كباب الموسسة 


الترى الأصل الوق بد مسق عام عات # 


ى الحجير 2 للفار الى 
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قطبة َوه لالم 


وفها كان القسم الشرق من الامبراطورية الاسلامسة دعم بعصره 
الذهبي كان القسم الغرلي منها في الاندلس بتمتع ما لا يقل عن ذلك 
اشراقاً وقبية . وهذا العهد الاندلسى منا لان الثقافة العرسة 
قمم ل مدان لبان قدي لايش اوقرفت النذانة "اليد 
في أوائل العصور الوسطى . فكان من نتيجة ذلك النرضة' الاوربية 
الحديثة التي لم يزل أبناء الغرب ينعموت ببركاتها الى البوم . وقد 
ازدهرت المدنية الاسلامية في الغرب وبلغت ذروة حدها ما بين 
القرن التاسع والحادي عشر . وعلينا قبل ان نسبر غور هذه المدنية 
ان نعود بقصتنا هذه الى عام سبعمئة وحمسين . 

في ذلك العام م أشرنا؟ نفاً قضى العساسبون على الدولة الاموية 
0000 .وما كإد تربع هؤلاء في كرسي الخلافة فق سيدا 
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يطاردوث اعضاء البيت الاموي و بعدمون كل مناستطاعت ابدهم 
الوصول البه . 

وكان من الافراد القلائل الذين نوا بارواحبم عبد الرحمن بن 
معاوية حفيد هشام عاشر خلفاء دمشق . وكات عمره عشرين عاماً 
وهو ساب طويل القامة نحيف اللمسم أة قنى الانئف بارزه حقيف 
العارضين أحمر الشعر يزدات بصفات المزم والاقدام والطموح 
تدرج بطريقه الى اسيانياً متغلياً على المعاب » وحارب من قيها 
الى ان اصيم سيدها المطاع . فاحتفظ هنالك بساطلة السلالة الاموية 
التي كان قد قضى عليها في الشره 

وقصة نجاة عبد الرحمن 0 تل وو بون واتعاا: 
كان في احد الايام مختبئاً في مضرب خيام للبدو على ضفة الفرات 
واذا بفوارس العباسبين يحملونالراياتالسود وبقتربون منالمكان. 
ففرا لاحال ورمى بنفسه الى النبر واحتازه 25 اوه وهران 
ثلاث عشرة سنة فغحز في نصف الفرات عن الساحة وعاد الى 
مكارو متوورا بالأناناي افا سكروو تاي برعنية لشن طن 
اليم . ثم توارى في غبضة حتى انقطع عن النظر . 

هام عمد الرحمن على وحبه متذكراً دون مال أو اصدقاء. وسار 
مترجلا جنوبا الى ان وصل فلسطين بعد صعوبات جمة . وهناك لحق 
5 بتر نولا الري القدير فتوجه كلاثما غربا حتى وصلا شمالي 
افرشا . وألس” عاملافريقيا في طلسه فبرب ته عونا معدماً 
يتتقل مع بدر من قبيلة الى أخرى وجواسيس الدولة الجديدة تمد 
في طلبه الى ان وصل سيته بعد خمسة اعوام . وكان اخواله وهم من 
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البربر يقيمون في تلك الانحاء . فلحا اليهم فاحسئوا وفادته . 

واتصل عبد الرحمن بالجبوش السورية المقيمة في الجهة الجنوبية 
دن لاتقل هيا فق إن البة امعان ابرق ف رعو ادغاية: 
وسار على رأسبم متوغلا في اللبلاد فاخذت المدن الواحدة بعد 
ارك ابلط ديدي لان عل اللاف رق قراف دل ات 
تفدة ل انواكا المساية جنا 

وى وطس احدى المعارك عرف شرلمان ملك الفرنحة نا 
اتصف به عدوه المار عبد الرحمن من سُدة ومقدرة . وكان شرلمان 
هذا عثابة حليف للخليفة العباسي وعدو طببعي لعيد الرحمن الامير 
الخديد المتغل 86 اسبانيا . فبعث شرلمان بحدش قُِ عام 42 
قاطعاً توم اانا نوترك نت اخية الفمالنة مالسا غ بق وهل 
و اكه الؤان الس اخيطي إلى الاقيواب» عتذها اللقك 
غدة المارثة ايؤابا'ق وندة وهكد اعداة. :اس اطوريقه الل اخليون 
سلطة شرلمان في بلاده . وقد هاجم مؤخرة جدثه المتراجع في 
مضايق البرانى اهال بلاد اليشكنش ( ومدوددظ ) وغيرم من 
الجمليين فأصب جدش الفرنئحة يخسائر فادحة في الرجال والمتاع . 
ومن القواد الذين 'قدّموا رولان اخالد الذكر في الاشعار المعروفة 
بأغنية رولات 4داهظ عق «هومودت وهي اول ملحمة في الادب 
اافرنسي بل في آداب الاجبال المتوسطة الاوربية . 

ولي بغرب على ابدي مئاوثيه اضطر عمد الرحّن الى انشاء 
جش منظم مدر ب قوامه اكثر مناربعين الفا من البربر المرتزقة . 
وقد تكن من الاحتفاظ بولاء هذا اليش ماكان يغدقه بسخاء على 
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افراده من الاعطية . وفي سئة 770 أبطل الخاطبة باسم الخليفة 
العياسي ولكنه لم يتخذ لنفسه لقب خليفة . وقدا كتفى هو ومن 
خلفه الى ايام عبد الرحمن الثالث )15١-51(‏ بلقب أمير 
او سلطأن . وكانت الاندلس فى عهد علد الرحمن الاول اول 
الامصار الى خرحت على سلطة خليفة المسامين . 

زبعلدان تعد الرعن مصكنيه ونشر لواء انلام المرقت 
علمبا و<ه اهتامه نحو السلم حيث اظهر مقدرة تعادل مقدرته في 
المرب . فحدّل مدن ملكته وابتنى للماء العذب قناة تحمله الى 
العاصة الت احاطبا سور . وسدّد دارة ( فيلا ) الرأصافة في 
هر قود عل ال لقف الذفى ارق بطلقه: فاع قه كاوق 
الشهال الشرقي منالشام» وجر الماء الى هذه المنة الغناء وأدخل فيها 
الساتات الاجنسة كالدراق والرمان . وروي اله جاء شخلة من 
الشام فلا رآها منفردة بالرصافة انشد من نظمه : 
زدت نا وسط الرصافة هخة” ثناءت بارض الغرب عن بلد التغخل 
فقالت شبيي4ي ف القرات والاوىك وطول المالي عن 82 وعن أهلي 
ستتك غوادي الزن ٠نصوجا‏ الذي يسح ويستمري الما كين بالوبل 

وأسس عبد الرحمن قبل وفاته سنة 786 بعامين جامع 'قرطية 
العظي *مضارعاً به جامعي الاسلام الحكبيرين في بيت المقدس 
ومكة . فاصبح هذا الجامع بعد ان انجزه خَلفارُه ووسعوه 
قبلة المسامين في الغرب . وفي عام م١١‏ تحو ل هذا الاثر الرائع 
بأعمدتهالقائة المصطفة بتلاحق وتناسق كأناغاية كشيفةو.بوه الخارجي 
الفسم الفخم الى كاتدرائية مسيحية لا تزال باقبة الى يومنا هذا 
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بامم « لامسكيتا » وإزني ]0 ف ' ويفا الفظينة :و الميحد + 
وفاخرت قرطبة عواعم العالم بهذا الجامع وبجسر قا على الوادي 
الكبيرجرى توسبعه من بعد فصار يقوم على سبععشرة قنطرة. وَل 
تنحصر جهود مؤسس الدولة الاموية في الاندلس في مصالح رعيته 
المادية بل تعدتها الى المعتوبات . فعبد الرحمن بدل قصارى جهده 
حاولا تشكمل امة واحدة من مختلف عناصر الدولة من العرب 
والسوريين واليربر والنومبديين والعرب الاسسانيين والقوط . الا 
اراكانت عارلة عيرة معيدة التشى..واطلق ان الفضلبعوه آله 
من وجوه كثيرة في نشوء الحركة الفكرية الي جعلت اسيانيا 
المسامة من القرن التاسع الى القرن المادي عشر احد الم ركزين 
الهامين في الثقافة العالممة . 

وكان البلاط اخليفي في ايام عبد الرحمنالثالث» وهو الشخصية 
الثانية البارزة في السلالة الاموية في الاندلس » من افخم ما عرفته 
اوربا . ققد جاءتاليه رأسل امبراطور بيزنطية وسفراء ملوك الماننا 
وايطاليا وفرنسا . وبلغ عدد سكان العاصة “قرطبة نصف المليون . 
وكان فببا سبعمئة مسجد وثلامئة من اْامات العمومية. ولم كن 
قرفا ان التدامشمق لون عورف جداء الفط طق تارق 
قصر الخليفة فيها يضم بين جدرانه اربعمئة غرفة ومقصورة يسكنها 
الوف الرقبق والحرس . وهو قائم في الشمال الغرلي من المديئة على 
احدى هضاب جبل الشارات ( سدرا مورينا ) المشرف على 
الوادي الكير. وكان عند الور قد شرع ف ناته عام 1*5 عال 
1 » على ما تقول الاساطير » احدى جواريه الى اوصت أن 
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'ينفق هذا المال لافتداء الأسرى من ابدي النصارى . ولما ل يحد 
عبد الرحمن منهم احداً عمل بنصيحة جارية اخرى اما الزهراء 
وابتنىهذا الصرح ومماه باسمها وجاء بالرخام له مننوميديا وقرطجنة. 
اما الاعمدة والاحواض المزدانة بالتاثئل المذهية فقد استحلب 
بعضها من القسطنطيننة والبعض الآخر جاءه هدية من امبراطورها. 
واشتغل في بناء الزهراء عشرة [ لاف صانع والف وحمسمئة دانة 
مدة عشرين سنة . وقام الخلفاء الذين جاءوا بعد المنصور فوسعوا 
الزهراء وحسئوها حتى اصصبحت نواة لضاحية ملكية عامرة لم تزل 
آثارها مائلة الى الآن . وقد اجريت الفريات في قسم منبا عام 
٠‏ وفما بعده . 

وفي الزهراء هذه احاط الخللفة نفسه بحرس من الصقالية عدده 
.هلام رجلا بقومون على رأس جدش نظامي بلغ مئة الف . وكان 
هؤلاء الصقالبة في اول الامر اسرى من قبائل السلاف قبض عليهم 
الالماث وسواهم فباعوهم من العرب. ثم اطلى هذا الاسمعلى جميع 
الاجانب الذين اشتراهم العرب سواء أ كانوا من الفرنحة ام الليقبين 
أو اللاسارديين وكا غاذة تركدون: ا سيدا ا كم يستعربون . 
وعساعدة هؤلاء « الانكشارية » أو «الماليك » في اسبانيا استطاع 
الخليفة القضاء ع لى الخونة وقطاع الطرق وإضعاف ننفوذ 
الارستقراطمة العرسسة القدمة . لذلك زهت سوق التحارة والزراعة 
وتضاعفت موارد الدولة فبلغ دخل خزانة الخلفة ٠٠.وهع؟وب‏ 
ديناراً. فكان ثلث هذا المال يُنفق على الجش وثلثهعلى المشاريع 
العامة والثلث الاخير يدخر رصيداً احتياطياً . ول تعرف 'قرطاية 
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من قبل مثل هذا الرخاء . ولم تحز الاندلس قط مثل هذه الثروة . 
وبعود معظم الفضل في ذلك كله الى مقدرة رجل فرد عاش ثلاثاً 
وسبعين سنة وصرّح في اواخر ايامه انه لم يصف له من الدنيا إلا 
اربعة عشر يوما . 

كانت السلطة في العالم الاسلامي في عهدكل من دوله متقلقلة 
متزعزعة . ففي اسبانيا احتفظت الدولة الاموية بالسلطة الاممية 
منذ فرضها علمبها عمد الرحمن الاول . غير انه لما ارتقى العرش عيد 
الرحمن الثالث عام 4١‏ كانت الاضطرابات الاهلية والثورات 
السَلية وعدم كنفاءة الامراء في السياسة العامة فعلت مفعوها في 
هذه الدولة فتقلصت ولح ببق منها الا قرطبة وضواحببا . 

وحخلف عب الرحمن الثالث هذا جده مين اله وعمره ثلاثة 
وعشرون عاماً . وكان كسلفه ذا عزم ومضاء وفطنة . فنشط 
لاسترداد الضائع من الامصار فاخضع المقاطعة بعد الاخرى وادار 
الشؤون يحنكة ومقدرة . ودام حكمه نصف قرن( 951-917و) 
وهو فرق اطول ميذات الك في تاريخ الخلافة . وكات أهم حادثة 
ساسية في اوائل عهده إصداره امراً بان تكون الخطة ابتداء من 
يوم المعة في ١١‏ كانون الثاني سنة م4 باممه خلمفة واميراً للمؤمنين 
لا باسم الخليفة العباسي : وبه ابتدأت الخلافة الاموية في اسبانيا . 
واف عهده وعهد خلفه الكم الثاني ( 951 - 070و) وتحت ادارة 
حاحب المملكة الملقب بالمنصور ( ل/الاوه  ٠١١٠‏ ) بلغت الساطة 
الاسلامية في الغرب اوج محدها . وفي هذه الحقبة تسدّمت العاصة 
الاموبة قرطبة مر كزاً سامياً جعلبا أعظى مدن اوربا ثقافة » 
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فإصبحت مع القسطنطينية وبغداه احد المراكز الثلاثة للثقافة 
العالممة . واعتزت عا احثوته إذ كان فبها من وثلاثة عشر الف دار» 
وواحد :وعترونار قا اخاخية | وسيفوت: مك #ودوا لدت 
سق تباع فنها الكتب » ومساحجد وقصور . فحازت بدلك سهرة 
عالممة » واخدت فق اهل الاسفار يمأ مع القاوب» ونعمت بشوارع 
طوها امال مضاءة بقناديل المنازل الحاذية » في حين ان لندرتف ل 
يكن فيها قنديل واحد عمومي الى بعد سبعمئة سنة . أما بارس 
فظلت قروناً بعد ذلك كان الذي بتخطى فيب_ا عتبة داره في يوم 
ماطر لا بأمن من الخوض في لِّة من الوحل . 

أما وجبة نظر العرب الى الاورسين في الشهال - الرمارتف 
النورديين - وغاليهم مج فيي.مكن الاستدلال عليها ما قاله صاعد بن 
احمد القاضي الطاليْط لي المتوفى عام ٠١٠7٠١‏ : 

« فافراط بعد الس عن «سامتة رو'وسرم برد هواءم وكدّف جوام» 
فصارت لذلك اءزجتهم باردة وأخلاطهم فجة »2 فعظمث ابداهم وابيضت 
الواحم وانسدلت شهمورم » فعدءوا ممذا دقة الافهام وثقوب الواطر » 
وغلب عليهم الجهل والبلادة » وفسًا فيهم العمى والغياوة ٠‏ » 

ركاه" أعزاء لوك أوتافارا شار آذا كاهو عدر انها أو 
مبندساً أو مغنياً أو خياطة ولوا وجوههم سُطر قرطبة . فذاع 
صمت العاصة الاسلامية حتى اقاص الماننا حبث وصفت راهة” 
سسكسونية قرطبة بانها « جوهرة العالم .٠.‏ 

وكانت اسماننا في عهد الخلافة أوفر بلدان اوربا ثروة واسدها 
ازدحاما بالسكان . وتباهت العاصة بنحو ثلائة عشر الف حائك 


تج نسان العرب 5ل كلمع .حا قوق5 ]| ببحيكيا 


وبصناعة راقية للجلود. ومن اسبانيا سرت صناعة صبغ الى اود 
وتزبسنها بنقوش بارزة الى مرا كش » ومن هدين القطرين انتقلت 
هذه الصناعة الى فرنسا وانكاترا . اما الرير والصوف فكانت 
الانسحة تحاك منها لس في ”قرطة فقط بل في مالقّة والر 3 
وسواهها من العواءم. وكان اهل الصينقد احتكر سناع ارون 
الى ان ادخل المسامون الى أسنائنا صناعة نرسة دود القز حمسث 
زهت واردفوت و كانت المررة 'تنتج الاوافي الزجاجية والنحاسية . 
أما موطن صناعة الخحزف فكاث في باترنا من اعمال يلخسية . 
واسْتبرت جمان والغرب بعادث الذهي والفضة ,ا اسْتبر 
انيظة لدعي لإضاص و 100ا .ا رفوه ركاف 1ك 1 
'كدمشق معروفة في كل اقطار المعمور بسيوفها . أما فن ترصبع 
الفولاذ وسواه من المعادن بالذهب والفضة ونزويقها بصور على 
شكل الزهر » وهو فنْ منقول من دمشثق » فقد زها ف بضعة 
مرا كز اسبانية واوروبية وترك اثراً في اللغة تدل عليه الفاظ في 
الاذايق الأرروسية اللو نهر قهى لتكلة ويقق : 
ولقد ادخل العرب الى اسبانيا الاساليب الزراعية المتعارفة 
في آسيا الغرببة . فاحتفروا الترع وافغوا 'اختاماء ستديدة فر 
العنب وجارٌوا بنياتات واثار منها الارز والبرقوق ( المش.ش ) 
١‏ والفر'سلك ( الدراق ) والرمان واليرتقال وقصب السكر:والقطن 
والزعفرات . وكانت سهول المكنوب الشرق من اسساننا قد خصتبا 
الطبيعة أقلم معتدل وتربة صالحة» فنشأت فيها مرا كز هامة لأزراعة 
في المدن والارياف. ونمت فبباكل انواع الحبوب و كذلك الزيتون 
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وانواع الفا كهة بعهدة الفلاحين الذين قاموا على جني الارص مقابل 
حصص تتقاضومما من الملا كين . 
وأبعد هذا الرق الزراعي من مفاخر الاندلس. ومن اثار العرب 
القالاة ف الارانن الاضات: 2 لقنلا والاك يوشا هذا 
حافظة على الصغة العربية ..ومن اشهر الخدائق « جنة العريف » 
وهى من 5 ثار الدولةالنصرية في آواخر القرن الثالك عشروكانت 
والح قرافي ف اأطرات: انر اوه رافق امه الك ابعييا ذا 
وصفيا ابن الخطسب « الل المضروب قِ الظل' الممدود والماء 
المسكوب والنسم الللبل » . وقد تردمت اقسامبا شرفات فظهرته 
السام افد يدع التو اويا وار اول ان 
تتساقط في عدة سُلاالات ثم تتوارى بين الزهور والادغال 
والاسحار . وهي لا تزال الى الموم عبارة عن جموعة باذخة من 
السرو والاس 
0 عاملات الاتداين المنافية وا لزراععن لعي 
. فكانت إسبياية » وهي من أهم الموانىء النبرية » تصدر 
0 والزشوريتف 7 زيت وتستورد الاهمشة والرقيق من مصر 
والقبان من اوربا وآسيا . وتعلت صادرات مالة6ة وجبان 
الزعفرات” والتين والرخام والسككر . وسارت حاصلات اسبانيا 
بطريق الاسكندرية والقسطنطينية حتى بلغت اقصى اسواق المند 
واعينا الوسطئ ٠‏ واتسع نطاق التجارة مع دمشق وبغداد ومكة 
قاض موف الأياظ الى عرد اناك ادو اديه 
فق السقاءة اليد نينا يقير الم مداذة اروف امام ىلتعا 
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؟ داميرال» لم«تسلة (امير البحر) و « أرسنال » 1هدوومة ( دار 
الصناعة ) . و« كاسل » 6اطهء ( خيل ) 8 

وتوت اللكومة تنظم اليك وسكات 'النقوة مجعة 'فبرسنينا 
الناذج الشرقية . فكان الدينار اساس التعامل في الذهب والدرههم 
في النفة . ودرحدت المسكوكات العرية في ممالك النصارى سمالا 
وظلت هذه الملدان طملة اربعمئة سنة ولس لما من المسكوكات. 
الا العربية والفرنسية . 

علىان نحد هذه الطقبة لم يكن في <ل'مة المنياسة بل في الثقافة . 
فكان الحكّم نفسه خلف عبد الرحمن الثالت عالماً يعمل على تشجيع 
العم ونشره . فاجرى على العاماء المرتبات وابتتنى في العامة سبعاً 
وعشرين مدرسة محانمة . وفىي عهده ازدهرت <امعة “قرط مة الى 
أسسبا سلفه في المسجد الكبير والتي أصبحت من معاهد العلم البارزة 
في العالم » فسبقت بتأسسها الازهر في القاهرة والنظامية في بغداد. 
واخد يؤْمها الطلاب من نصارى ومسامين لس من أسيانيا فقط بل 
من بلدان اورسة اخرى ومن افربقسا واسا ٠‏ ووسع المكم 
نطاق المسحد الذي قامت الطامعة بين جدرانه واجرى المه الماء في 
اناسب الرصاص وزينه بالفسيفساء التي جاء با ممرة الصناع 
التؤنطون:.:واتعدعن الى هده اطافعة ' البرائدة من الشبرق .ووقف: 
اموالا خاصة ينفق ريعها على مرتياتهم . 

وضهت العاصحة سعدا اطامعة - مكتيةمن الدرحةالاولى في سعتبا. 
وكان الحكم من غواة الكتب فتفقد جماله مكاتب الاسكندرية 
ودمشق وبغداد قصدّ ابتباع المحطوطات أو سأخها . وجلبوا منها 
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الى الاندلس الشيء الكثير فبلغ عدد المجموع منالكتب اربعمئة 
الف» حتى كان عدد الفبارس التي فيها تسمية الكتب اربعة واربعين 
عو اف كن اه عغروة وود نتيا توه الدرالون اللقير ا 
واستوعب الحم » ولعله اعظم عالم بين خلفاء الاسلام قاطبة » عدة 
من هذه الكتب عد علمبها في الحواثشى ملاحظات زادتها قممً لدى 
غراة الك ف الفيوة. لاخر رو دك ال وكاب لقان 
لمصدّفه ابي الفرج الاصفبهاني الاموي الاصل الف" دينار فارسل البه 
بنسخة منه قبل ان مخرحه في العراق . وبلغت درحة الثقافة في 
الاندلى مستوى عالءاً في هذا الوقت حدا العالم ال هولاندي الكبير 
دوزي :هط الى ألقول ان «دكل فرد تقرساً ( منافراد الاندلس) 
كان 'يحسن القراءة والكتابة » . كل هذا بينا كانت اوريا المسحمة 
لا تعرف من العلوم الا مبادىء سيطة | كثرها في حوزة عدد قليل 
من رجال الدين . 
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ف بعل مدن ةالزرجة 


تسد ل على اهام العرب بالعلم والثقافة والادب من العمارة 
التي كانت تظهر منقوشة على ابواب معاهد العلم في الاندلس «العال؛ 
بقوم على أردعة اركان : معر فه الحكي وعدالة العظيم وصلاة التقي 
ونسالة الشجاع 0« وما بلفت النظر ان المعرفة حجاءت قُْ صله 
العبارة » التي تصف الل العليا الاسلامبة في اوربا » في المقدمة . 

ولقد كان لقوة العرب اربية أثر ها الفعال في الع_الح الغرلي 
ولكنه 0 0 لدم . والدئ ١‏ واساا مي / السمهو وديا ل الاورسن 
كثيراً 7 على ان العدل العربي تراك وراعءه سوايق لمسمالش هك 3 
الاورسورن . اما العلم الاسلامي فقد دخل الفكر الاوربي من وام 
عداة . ذلك بان الاندلس سطرت فصلا رائعا في التاريخ الفكري 
للعصور الوسطى الاوربسة 1 قماث مندصف القرن الثامن ومطلع 
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القرن الثالث عشر حسهما تقدم كانت الثعوب العربية اللسان في 
مقدمة من حمل مشعال الثقافة والمدنية في العالم قاطبة . وبواسطة 
جهود هذه الشعرب ايضا تسنى لعلوم الاقدمين وفلسفتهم أن تعود 
الى اوور اعقووية قات الما عونق هذا اليول اموه عضر 
النبضة في اوربا الغرببة . ولعل اعظم علاء الاندلس واحكثرم 
ابتكاراً على بن حزم (4هه- ٠٠54‏ ) وهو احد الاثنين أو 
الثلاثة الذين يعتيرون اخصب مؤلفي الاسلام واغزرهم مادة . وقد 
نسب اليه ابن “خلكان والقفطي اربعيئة #لد في التاريخ 
والدينيات والديث والمنطق والشعر وغيرها من العلوم. أما أنفس 
كته الباقية إلى الآن وافيدها فهو « الفصل في الملل والاهواء 
والنحل » الذي بؤهل مؤلفه لاحتلال م ركز الاولة بين العاماء 
الذين عأنوا بدرس الاديان على سسل النقد والمعارضة . وفي هذا 
العتاب لفت ابن زم الانظار الى بعض مشاكل في قصص 
التوراة لَم يتنه لها فكر احد من العهاء حت ظهور مدرسة نقد 
التوراة العامى في القرن السادس عشر . 

اناق انار لتاقو اربوا رالقدبوالقفيص االادينة الى قنك 
تزدهر في اوربا الغربية خلال القرن الثالث عشر يظهر فيها بلا ريب 
تأثير الكتب العربية السابقة سواء أ كانت هندية ام فارسيةالاصل . 
اما حكايات « كلملة ودمنة » الممتعة فقد'نقلت الى الاسمانية برعاية 
الفونسو العاثر الحكيم ملك قثتالة وليون (87ه١١1‏ 8م7١‏ ). 
ولم تلبث ان “نقلمت الى اللاتينية بقلم يودي متذوير . ثم اصبحت 
ترحمتها الفارسية عن طريق الافرنسية احد مصادر لافونةين حسها 
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اقر لافوندين نفسه . وكت القصة الاسيانية الساخرة ( سكارسك ) 
مناوةءم ةزم بنسب واضح الى المقامة العربية وما اتصفت به من 
السحع وتضمنته من ضروب التزويق اللفظى وما رمت اليه من 
مغزى أدبي ستخرج من سرد تحازفات بطل القصة المغوار . 
“ونيا المقامة ف العرئية بد؛ بع الزمارن لم ماني 
)١٠١٠١6-9459(‏ وتتبعه الحريري ( 0 -8؟15١1).‏ وظلت 
هذه المقامات نحو سبعة قرون اروع مثال في الادب العربي بعد 
القرآن . إلا ان اعظم فضل للغة العربية على ادب العصور الوسطى 
الاورسة كان في اسلويا الذي ساعد على تحرير الْحدّة الغرسة من 
الانظمة الضقة الخامدة الي قَضى 8 التقليد الموروث . ويم الادب 
الاسبافي بها فيه من خيال وافر عن ماذج عربية تدل عليها التكنة 
في كتاب « دون كبخوته » 16ه«تن0 مها الذي قضى مؤلفه 
س رفليس وعامدومى فى اطزاز ردحاً من الزمن سحنئا وادعى 
عل شيل الزاعالة أن كانه يرجع إلى اصل عرلي : 

وحمثًا حلت اللغة العربية وفي اي عصر انتشرت كان ولع 
ابنانا في الانشاء الشعري فيها سُديداً وتناقل متكاموها على الالسن 
ابياتاً منبا لا تحصى اصبح بعضها موضوع اعجاب الرفيع منهم 
والوضيع . وهذا الطرب الشعري الذي نستملاك سّعور الناطقان 
بالضاد بفضل عذوبة الالفاظ وحسن السبك وبديع المعافي تلدَى في 
الاندلس . فقدكات الامير الأموي الاول عبد الرحمن ساعراً 
ومثله عدد من خلفاته . وكان لآ كثر هؤلاء الامراء سُعرا ء متازون 
في بلاطا هم اصطحبوهم في اسفارهم وحملاتهم الحرسة . وفاخرت 
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إسُببلية باكبر عدد من الشعراء الظرفاء المبيين مع ان آلحة الشعر 
كانت استقرت لزمن طويل قبل هذا في “قرطاية وانتقلت الى 
كر“ ذاطة لما كانت هذه حصناً للاسلام . 
ومن افداذ الشعراء ابو الولمد ا حمد بن زيدون ( ٠١٠١‏ 1-١(ا١٠1)‏ 
الذي ينتمي الى بني زوم » وهم فرع من قردش ٠‏ وبعداه بعضهم 
اعظم شُعراء الاندلس . وكان ابن زيدون في أول أمره يقوم على 
خدمة ابن حور راس حكومة قراطاءة الى ان غضم علمه . 
والسبب الراجح ذلك فقق ان زندوة الذاعرة: 'الولا”وة نت 
الخلمفة المستكفى ٠‏ فقضى الشاعر عدة سنين في السحن والمنفى الى 
ان لاقن لخدن اند اذ ارنامة الزوارة بو إنارة اطرش :دوي 
بذي الوزارتين - وزارة. السف ووزارة القلم . وكانت الولا دة 
هذه المتوفاة عام 1م١٠١‏ اديبة شاعرة بالغ الغاية في الظرف وحسن 
المنظر . وكان تحلسبا بقرطبة منتدى لاحرار العصر. ولقد اظبرت 
قناء الاندلى العرياة :فيلا كاضا الس .والاذت:ب. فعض" 
المقري جانناً كاملا من كتابه « نفح الطب » بالنساء الشبيرات 
في الاندلس «ى يدم ان البراعة في اهل الاندلس كالغريزة لهم 
حتى في نسائهم وصبيانهم » 
تحر الشعر العرلي الاندلسي إلى حد معاوم من قبود التقليد 
فنثأت له أوزان جديدة واكتس ذوقاً ق: تب نتن امال في 
الطمعة بصورة تكاد تكون ح ديثة . وتحلات في أغانمه القوممة 
واناشده الغراممة عواطف المال الى سقت عصر الفروسة في 
القرون اليسطان جوف الاندلنى» يان كل :مان وزمان #رقدت 
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اواصر الارتباط وثيقة بين الموسيقى والسُعر . 

واعكان القع العرى كانه والننا :جزم كاد ةا اعيدات التسارق 
الاندلسيين » فاصبح من العرامل الفعالة في طبعهم بطابع المدنية 
العربية. ومن الزحّل والموشح نشأ ضرب من الشعر العامي القشتالي 
استحدية المشحتون” كيرا ف أناشيدهم الدينية وه نينا أخعاى: 
عبد المبلاد . ول بزل إلى الات في لبنان سُعراء عامرون برتحلون مأ 
لسمو له زحلا 50 

ومن دا ل القسن عرو ذا كرو ف" لكين فيان بالود رق 
ب كراً في القرن الثامن» من اسلوب خاص تتجلى فيه مؤثرات الشعر 
العربي . وفي فرنسا المنوبية لم يظهر سُعراء البروقنسال على اثم 
النضج حى آواخر القرن المادي عشر فاذا بقصائدهم فياضة بالحب 
الحافق تعير عن لغة مترعة بالمجاز المعنوي والبيال اليعيد . وقلدته 
جاعة التروبادور التي زهت في القرن الثاني عشر معاصريا المنوبيين 
من منشدي الزجل . واتباعاً للانوذج العربي اصبح الع لمن 21 
سعر] وا هلزنا في اوريا المنوسة الغرسة . 5 0 أغنمة رولات » 
وهى انل تراث في الادب الاورلي القديم » فقد ظهرت قبل سنة 
9-06 مؤدنة بطلوع معس مدننة جديدة - مدنمة اوربا الغرسة 0 
والاغنية مديئة بظهورها لمعركة بين مسيحبي فرنسا ومساهي اسبانيا. 

ولقدقام الفلن الاهدا ف فى الببراوب الالبلامية راض 27 
اسلفناء على اساس الكتابة والقراءة من القرآت وعلى تعدّم الصرف 
والنحو والشعر . ومقام المرأة في الحياة العامية يبرهن على ان 
الاندلس قاما اعارت اذناً مصغية للاقوال والاحاديث التي نبت عن 
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تعلي المرأة . أما التعل العالي فانه قام على تفسير القرآن والدينيات 
والفلسفة واصول اللغة العربية والشعر وعل المفردات والتاريخ 
والجغرافمة . وازدانت بعض المدن الرئدسية عدارس يصح يا 
بالجامعات وفي طليعتها قرطبة وإشسدماية ومالةة وغرناطة . 
ومن دوائر التدريس التي تضمنتها جامعة قرطبة دائرة للفلك وغيرها 
رقيات والطي والقازم الدرةة والقترف: بي ندل هن الات 
الذين اموها بلغ الآلاف: وكانت شبادتها من أم المؤإهلات لشفن 
اوفر مناصب الدولة دخللًا. وشعل منهاج الدراسة في جامعة ءرناطة 
علؤم الدين والفقه والطب والكيمياء والفلسفة والفلك . ولقد اما 
هذه الامعة الطلاب من قشتالة وسواها من الاقطار الاجنسة . 

وكات يداني لأساف شرك لمكت وو كرا قرو 
الملكة ع أوسع المكاتب وافضلبا . وكان عض مثاهير الامة 
ونسابا البارزات موعات كتب خاصة . واذ لم يعرف المجدادووت 
هذه الحافل السياسية ودور التمشل الب امتازت ها بلاد المونان 
وروونة مقن انتقف اليه الادلف :ان تتكيرن الكن الو امول 
الوحمدة لتحصل المعرفة . 

ولولا صناعة الورق البلدية في الاندلس » وهي من اهم ما اسداه 
الاسلام إلى اوريا » لما راجت سوق الكتب الى هذا الحد م 
لظن ويه اغذاق نوين درا كن :الى مخف اليا عي 
الاق من القيرق اققلت ال اشايعها منت القرة القاى 
عشر . ومن الالفاظ التي 'تذ كرنا بهذه القيقة « رزمة » العربية 
التي دخلت عحرفة الى لغات اوروسة كثيرة. تم تطرق فن صنع 
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الورق الى ايطاليا نحو سنة ١١0٠١‏ » بفضل تأثير المهين في دقلية 
على الراجح .اما في فرنسا فالفضل الاول في ظبور مصائع الورق 
بعود الى تأثير اسانيا لا الى تأثير الصليسين العائدين ما ادعى 
بعضهم . ومن هذه البلدان انتشرت هذه الضناعة الى سائر ان#اء 
اوربا . وكان لعمد الر من ات اعتاد انشاء الرسابل الرمممة قُِ 
منزله ثم إنفاذها الى ديوان خاص يصير فيه « طبعبا » في نسخ عدة 
توزع على عمال الدولة . 

وعقب تقلاص السلطة الاسلامية عن اسبانيا انقرضت معظم 
الكتب العربية فيها ول يبق منها سوى نحو الالفين من امجلدات » 
قأم املك فلمب الثاني (5ه6ه١58-1ه١‏ ) وخلفاؤه قي جعبا ع 
تلف مخازن الكتى العربية . فغدت هذه المجموعة نواة محكتة 
الاسكا و ريال 181:دهةظ الى لا تزال قائة بظاهر مدريد . وحدث 
في القسم الاول من القرن السابع عشر ان الشريف زيدان سلطان 
نا كن ارسل خزانة كتية عبسل ظهن شفيتة 6 وكان هاريا مخ 
عاكته » فابى الريان ان يودل هذه الكتب الى المكان المقصود لانه 
لم يستلم اجرته له كاقل ينانا ويا البقتنة ف ظريقينا الى سينا 
اذا بها تقع في ابدي قرصان البحر الاسيانيين فيأمر فيليب الثالث 
بابداع هذه الغنيمة من اللكتب المتراوح عددها بين الثلاثة والاربعة 
الآف في مكتبة الاسك ريال » وبذلك أصبحت هذه المكتة 
من اغنى المكاتب الاوربية با ٌخطوطات العرسية . 

ولس بين كاب العصر الاندلسى من كان اغزر مادة في 
قفارت بن المدرقت ابن نيوا نون دين 
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كات لسان الدين بن الخطبب ( م١‏ 4لاس١‏ ) متحدراً من 
اسرة عربية هجرت الشام فنزلت اسيانيا . وفي زمن سابع سلاطين 
بفي نصر » بوسف ابي الحجاج » وابنه تمد أطلمق علمه لقب « ذي 
الوزارتين » . وفي سنة ١17١‏ فر من غراناطة بسب الدسائس في 
البلاط فلم تطل نجاته لانه مات خنقاً بعد ثلاث سنين في مدينة فاس 
ببد بعض اعداثه . ومموته خسرت غرناطة» إن لم نقلالاندلس كلبا» 
آخر من قام فيها من جبابذة التأليف والشعر والسياسة . ول ببق 
من الكتب الستين التى صنفها ابن الخطسب - واكثرها في الشعر 
والتااريض و لفو فين بالقلا والفلسفة ‏ إلا نمو ثلثبا . واه ما 
بعندنا من هذه الآ ليف كتابه' « الاحاطة في تاريخ غرناطة » . 

أما عبد الرحمن بن خلدرون ( جعمؤة  ١4.4‏ ) فقد والد في 
تونس من أسرة أاسبانية عربية ربطت نسبها بقبيلة 5<دة. وكان 
مؤسس هذه الاسرة قد هجر اليمن في القرن التاسع فنزل اسبانيا . 
وزهت ذرابته في إشبرياية حتى القرن الثالث عشر . وتقلب عبد 
الرحمن في مناصب عدة رفيعة في فاس قبل ان غضب عليه ولي الامر 
فمبا ٠‏ وفي عام بل اتصل سلطان غرناطة مد السادس فاحتل 
روكلا نك عكتانة بو لعي قوير ] سا ا عام لان انارق هلبه عر اضف 
لواف فا عار ل الروظل قن موسكت عن . الا الفدي لذ أن ذيرة أن 
خلدون الواسعة ترتكز على مقدمته إذ فمبا وردت لاول مرة نظرية 
النشوء التارخي المبندّة على الاخذ يحقائق الاقلم والطغرافية فضلا 
عن المقائق الاخلاقية والروحية . ويمكن اعتبار ابن خلدون من 
حمث ده عن قوانين التقدم والانخلال القومي ومحاولت ان يضع 
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قواعد لها مكتشفاً لطريقة جديدة - هكذا قال هو عن نفسه - 
في عل التاريخ والعمران . واقل ما يمكن ان بقال عنه إنه مؤسس 
ات . والحق انه لس من كاتب اوربىي او غرلىي 0 
قبه الى التاريخ نظرة تعادل نظرته شمولاة واطلاعا 
فلسفياً . وأبعد ابن خلدون باجماع الاراء بين النقدة اعظم فيلسوف 
تارمخي اسلامي » ومن اعظم فلاسفة التاريخ في العالم . 

لم تكن لدراسة العرب المغرافية الا اثر محدود في الغرب كان 
من نتاتحه ابقاء الفكرة القدعة القائلة نكروية الارض حدّة . وقد 
اشزنا سابقاً الى الفكرة الحندية القائلة بان نصف الحكرة الارضة 
المعروف انما كان له مر كز او قدّة على أبعاد متساوية من الخوافق 
الاربعة . هذه هي نظرية آرين التي وصلت الى مصدّف لاتينىي صدر 
سنة ١64٠١‏ فاتَخذ كولمس عنه مذهه الذي قاده الى الاعتقاد بان 
شكل الارض يشبه الاجّاصة وان فينصفما الغربي الذي يقابل آرين 
فى كرا الخو ور قتعا وان : 

واحق ان العرب أتحفوا الغرب بعدة آراء جديدةومعلومات 
واسعة النطاق في الجغرافية الفلكية والرياضيات . ففي اسبانيا 
عظم الاقبال على العلوم الفلكية بعد منتصف القر نالعاشر. وخص” 
امراء 'قراطاية واطلء طاالة و إشدماية هذه العلوم برعاية وعناية . 
وكان معظم الفلكيينالاندلسيين يؤمنون بان عدل ١‏ كثر الحوادث 
البني تحدث للانسان ما بين ولادته وموته انها ترجع إلى تأثير 
النجوم . واقتضت دراسة همذا التأثير الفلدي 0 
محديد الاما كن في الارض ووضع مقابس الطول والعرص نا 
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ثم تطرقات هذه المؤثرات الشرقية بواسطة اسيانيا الى الغرب 
اللاتبق فاهانت به الى دراسة الفلاك والتنحم ٠‏ ولاقات معظم 
كتب الفلك الاسلامية في اسمانيا الى اللاتشة . وما جداول الفلك 
الألفونسبة التي وضعها الفونسو العاشر في القرث الثالث عشر إلا 
امثلة لمؤثرات عل الفلك العربي . ومن دراسات العرب للنجوم 
حاءتنا السس علم المثلثات الكروية والاستواثية . فالعرب م الذين 
وضعوا عل المثلثات يا وضعوا عامي امبر والهندسة التحليلية . ومن 
يطالع اسماء النحجوم التي تتحلى ما القبة الزرقاء يدرك حالا ارنف 
الفلكيين العرب تركوا اثاراً خالدة تنطق عق رتم واجتهادم , 
وأسسث جهرة اسماء النجوم في اللغات الاوربية عربية الاصل فقط 
امثال « العقرب )285ءة و مرالحدي » 1لءع1ة و ( الطائر ) ذالم 
و« الفرقد » 124<عطم بل ان كثيراً من مصطلحاها الفاككة 
برجع الى الفاظ عرية امثال « السموت » طاتصفكة و «١‏ النظير » 
1ه و ١‏ السّمت » طائدةء2 . وما هذا غير قلبل من كثير ما 
انف به الاسلام اوربا المسحمة . 
ومن امتع المفردات الرياضة وافمده لفظة « صفر » التي 
استعارتها اللغات الاورببة من العربية . نعم ان العرب لم مخترعرا 
الصفر ولكنهم مم الذئ ادخاوه” مع الارقام الى اوريا فعدموا 
الغرسين طريقة استخداببها . وبذلك سهاوا استععال الحساب في 
امور الْماة البومية . وهف نه الارقام مماها العرب هندية لانم 
افتسسوها عن الهنود » وممماها الارورسون عربية لانهم انخذوها عن 
العرب . 
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على أن انتشار الارقام الهندية في اوربا غير المسامة كان بطيئاً 
جداً . فقد بقى عاماء الكساب المسحمين طبلة القرن الحادي عشر 
والذان علس وطن الذا لف عكر ماوق الا لاقام الروائة القدة 
القامة على بعض حروف الححاء . واستخد مت هذه الارقام لمقادد 
عاسة لاول مرة في ايطاليا . ففى سلنة ١١١‏ رحل لبوناردو 
فيبوناتشي من اهالي بيزا ‏ بعد ان درس على استاذ مسلم - في 
طلب العام إلى الي افريقيا. فنشر كتابا كان الم لم الرئسي في 
تعر ينف الارقام الهندية الى اوربا . زد على ذلك انه م-_ذا الكتاب 
تعدنت بداية علم الرياضياتفي اوربا . ولو بقيتالارقام القديةالمبنية 
على اروف سائدة لتعنر ارتقاء على المساب في بعض فروعه .ولا 
مبالغة في القول إن علامة الصفر والارقام الحندية هي اساس عم 
الحساب على ما تعرفه اليوم . 

وفي موضوع التاريخ الطببعي » ولااسهما عل النبات » كك في 
الفلاك والرياضات زادت بحوث المسامين الغربيين في ثروة العالم . 
فالعاماء العرب ابدوا ملاحظات صائبة في موضوع الفرق اللنسي 
التناسلى بين التخيل والقب » وردموا الشاتات على مبدا ما بيو 
انين النينا ل بوبنا تمو يون دون ونا ومن تلكا اده . 
وحوالي ياية القرن الثاني عشر وضع ابن العام رسالة في الزراعة 
هي أهم ما صدّفه المسامون في هذا الموضوع بل أهم مؤلفات العصور 
الوسطى فنه. وهذا الكتاب الذي اقتسست بعض مواده عن المونان 
القدماء وعن مصادر عربية وجاء باقيها نتبحة” لاختبارات المزارعين 
في اسيانيا إما يعالج ه08 نبتةه ويشرح طريقة تربية | كثر من حمسين 
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شحرة مثمرة ويورد ملاحظات حديدة في موضوع التطعيم وفي 
خصائص التربة والسماد ويبحث في أعراض عدة من امراض الاسمجار 
والكرمة مع اوصاف طرق معاتها . 

وكان اشهر علاء النبات والصبادلة في الاندلس بل فى العالْ 
الاسلامي عبدالله بن احمد بناليطار الذيتوفي في دمشق سنة م4١١‏ 
لكا وراك اعظم رسائل العصور الوسطى في العلاجات البسيطة 
بعثوات « الجخامع ف الادوية المغفردة). 

وكان معظم الذين انصرفوا الى صناعة الطب من عرب الاندلس 
يتخذونا مبنة كالية الى جانب عمل يتعاطونه . فابن رسد وابن 
مون و ا و1 وان ”طن بن انوا فى النزوبجة الاوك اللاطلة باينا 
ان الخطبسب م 0 تقلد منصب الوزارة 
أن غيره من الاطباء . ومناسية انتشار مرض الطاعون الهائل في 
اوربا في منتصف القرث الرابع عشر ووقوف النصارى حياله 
مكتوفي الابدي حاسسنه قضاءً وقدراً وضع هذا الطسب 
اذ ر'نتاطي المسلم رسالةة دافع ساعن نظرية العدوى حسها 
أستدل من الفقرة التالمة : 

« فان قيل كيف نسام دعوى العدوى وقد ورد الشرع بنغي ذلك قنا 
وقد ثدت وحود العدوى بالتحرية والاستقراء والماس وااإشاهدة والاخيار 
التواترة . وهذه ٠واد‏ البرهان . وغس خفي من نظر في هذا الاءر 
وادركة هلذك” شاقن الريض” هذا الرورض غال وسلانة امن لا وباشره + 
كذلك ووقوع الارض في الدار وااحلة لثوب او 5 نة حتّان القرط اتاف 


من عاق باذته واباد (لبدت بأسره . ووذوعه ف المدشه 2 (لدار الوا<_دة 
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تم اشتماله” منها في افذاذ المباشرين ثم في حير انهم واقارجم وزوارهم خاصة حتى 
يتسع الارق . وفي مدن السواحل المستصحية -ال السلاءة الى ان يحل بها 
ىْ البحى من عدوة اخرى قد شاع عنها خبر الوبا ٠..‏ » 

وكانت الثقافة الشرقمة » في القرون الاولى من الحكر الاسلامي 
الاتذلى » نراق اشاناعل ستوعه هال ناغد كل ١‏ الأندلبى 
برحلون في طلب الاستزادة من العلم الى مصر وسورية والعراق 
وفارس والى ما وراء النبر ( سبحون ) والصين . حتى اذا كارت 
القون الاوم هقير :و القرورت النققة “المكنيت 001 ,وخهوها 
فى القون لقان مكو سف رقت انارق انيه الشكها ورت 
من الغزارة حداً طلا معه سملبا على اوربا . وفي نقل الطب العربي 
الى اوربا لعبت افريقيا الثمالية الغربية واسبانيا لاسيا 'طلديئط'لةء 
حيث عاش جيرارد الك ر'موني ومبخائيل سكوت 6ون5 دوراً 
هاماً . وهكذا تسنّى اخيراً للتقاليد الطبدّة الثلائة الاسلامية 
واليهودية والنصرانية ان تلتقي في مركز واحد فتندمج . وبواسطة 
الترحمات انتقلت الى اللغات الاورسة الفاظ عربة فنلنة كثيرة 
تحرفة عن مفردات هله اللغات . 

ببد أن“ اسعى درجاتالرقي التي يلغها الفكر العربي” فيالاندلس 
انااى نيشت الانجة يدي حكن المرث ادر الالقميات 
وامتنبا في تلك السلسلة التى نقلت فلسفة الموئان الى الغرب اللاتنى" 
بعد ان طبعها العرب في الشترق والغرب بطابعهم الخاض والسوها 
ثوباً قشبباً . وكان اهم ما اتحفوا به الفلسفة هو توفيقهم بين الايمان 
والعقل وبين الدين والعلم . فقد اعتير مفكرو الاسلام ان تعاليم 
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ارسطو وتعاليم افلاطون وتعالم ال رآ كلها تعاليم صادقة توا 
أن العدق وانيت لا تدرا . واذاً فلا بد من ع التوفمق بين هفده 
التعالم الثلاثة وادماجبا في نظام موحّد . لهذا وجّه علياء الاسلام 
جبودهم الى معالمة هذه المعضلة . ولقد واجه فلاسفة النصارى 
المدرس ون ( السكولاستمك ) المعضاة نفسبا 0-00 
لعب اننبا درا بو لتو ار ان 
الكنسة . واطحق ان الفلدفة م وضعبا المونان وديانة التوحيد 
القن العاها لياه العووا نين كانقتييلا يميا افرنااه انها اتن يها 
لوي القدم والقتر ف التنم مو تر كارو 1 

و إِما تتعين نباءة العحصور المظامة وفحر الطقية المدرسة بتدفى 
الأمكر الور دقتعن بطو الاتدائى اك :اوروز الترية »زايا ف 
الفلسفة والطب . فالواقفع ان هذا الاحتكاك بالنكر العرلى 
والفلسفة اللونانية عن طريق العربية احنى الفكر وانعش الروح 
العاسة والفلسفية في اوربا وقادها سراعا الى حماة فكرية خاصة 
مستقة ادت الى النبضة الفكرية الديثة الي لانؤزال تحني 1 
البرم ةرانا 

ولا يمكننا ان نذكر في هذه العجالة الا بعضاً من أعلام 
الفلسفة في الاندلس ٠‏ منهم ابن 'طف مل الذي توفي سنة ارام 
نفثاته رواية فلسفيةميتكرة عنواما « حي بن تقاظان» . وتقوم 
الفنى رة الاساسسمة في هذه الرواية على ان المقدرة الانساننة تكفي 
دون مساعدةخارجبة »التوصل الى معرفة العام العالوي وان فيوسعبا 
الؤقوك تدوها عن قروز التاقافل لون لاقل سيد 
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'نقلت هذه الطئثرفة التي 'تمّد من امتع ما في ادب العصور 
الورسطى واسده انكاراً الى اللائشة سنة ١/ا١١‏ . ثم ا نقلمت الى 
معظم لغات اورباعا فمبا الهولاندية (17؟١‏ ) والروسسة (٠؟95١)‏ 
والاسيانية ١46(‏ ).وقدحاول بعضهم ان يحد فيها مصدراً لقصة 
وروئصن كاروزو ») أهوتم0 دموصلطه1 الانكليزية المعروفة . 
أما اعظم فلاسفة الاسلام باعتبار تأثيره في الغرب فالطبيب 
الفلكى الاسباني العرلي ابن رسْد شارح ارسطو . والد ابن رشد في 
قرطبة سئنة )ا اوكان هم ما انحف به علم الطب مؤلفه « الكليات. 
في الطب » أثبت فيه ان الجدري لا يصبب المرء مرتين واوضح 
بدقة وظيفة شببكة العين . أما في العالمين البهودي والنصرائي فان 
سهرته قامت في الدرحة الاولى على مكانته كشارح لارسطو. ويحخب. 
ان نذكر ان عمل الشارح في العصور الوسطى إِننا كان ينطوي على 
وضع مؤلف عامي و فلسفي معتمداً فيه على كتاب قدي كاسا 
وإطار . واذاً فشروح ابن رسّد سلسلة رسائل تحمل عناوين كتب 
ارسطو مع تأويل حتوياتها . والمقيقة ان ابن رسْد ينتمي الى اوريا 
النصرانية ١‏ كثر منه الى سسا وافريقما الاسلامسة. فقد عرفه الغربه 
من بعد بلقب « الشارح » كا عرف ارسطو بلقب « لمعم ( 
ولس من كتابات حر كت عقول فلاسفة التصارى في العصو 
الوسطى بقدر ما حر كتها كتابات ارسطو على ما شرحبا ابن رسّدء 
وظلاّت فلسفة ابن رشد من آواخر القرن الثاني عشر إلى آخر 
القرن السادس عشر سائدة عالم القكر ع لى الرغ من رد الفعل 
الذي احدثته بين المسامين في أسانما اولا والتاموديين ثانا 
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والاكليروس ثلثاً . وكان ابن رسد من القائلين بوجوب تمحكي 
العقل في مع الامور إلا في عقائد الامان المنزلة . ولكنه لم يكن 
كما اعتقد الكثيرون ابا الفكر اليرت والاكاموو ان .وكان 
اتباع ارسطو من المسامين الما كرين قد حسوا بعض الكتى الملفقة 
ومنها بعض مؤلفات المدرسة الافلاطونية المديدة من وضع ارسطو 
كفئةة د أاهنا اللآان فقد حجاءت فلسفة ان رسد داعمة الى التعريل على 
فلسفة ارسطو العاهسة الصحصحة غغير المزيفة . وبعد ان غربل 
رجال السلطة من الا كليروس كتابات ان رحد وحميدتر ام 
المواد غير المرغوب فيبا اصبحت كتباً للتدريس في جامعة باريس 
وسواها من معاهمد العلم العالي . واق ان اركة الفكرية التي 
١وجدها‏ ابن رسد مما فيبا من حاسن وما اضيف اليا من اوهام 
بقبت عاملا حياً في الفكر الاوربي حتى مولد العلم التجريبي الطديث. 
وكان المقام الاول بين فلاسفة هذا العصر بعد ابن رسّد لمعاصره 
البهودي ومواطئه الاسباني ابن مبموث »© اشهر اطباء البهود 
فلاسفتم طوال هذه الحقبة العربية . ولد ابن مبمون في قرطبة 
سلة ها ١‏ ولكن ارده هحرات الل لساب الاضطراد الدي 
اتاو الورك دون قلت القاهوة وا سينة هوا + اميا ابرق 
الققاطي وابن ألي أصءيءة ان ابن ميمون كان في الاندلس بدّعي 
الاسلام علانية وفازتن التهودية .مير فقيند تعر كن. مؤخر] لتقن 
صارم . وفي القاهرة أصيم ابن ميمون طبيب البلاط في عهد صلاح 
الدين وعهد ابنه الماك العزيز . ومن سئة ا/1١١1‏ هما بعدها سْغْل ابن 
ميمون رئاسة الملة البهودية في القاهرة وفيها مات عام ١٠٠4‏ .وعملا 
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بوصيته حمل اتباعه” جئانه على الا"كف على الطريق التي سلكها النبي 
موسى قبلا فدفن في طبريه من اجمال فلسطين حبث لا يزال ضريحه 
الوضبع مقصداً ماهير الحجاج ٠‏ والى اليوم ترى ذوي الماجة من 
عرضى هود مصر يطلمون الشفاء بالاقامة ليللا في دهليز الكنس 
المسمى تاسمه ف القاهرة . 

كان ات دينرة :كك بواذهوها وطيا كارا ران درن 
ذلك كله فبلسوفاً . ففي علم الطب حسن طريقة الختان ونسب علة 
البواسير الى الامساك فوصف لها علاجأً الطعام الحقيف المؤلف 
اكثره من الخضر . كذلك اعتدق افكاراً راقبة دشأن حفظ الصحة. 
واسهر كننه الطمية « الفصول في الطب » . وفي مؤلفه الرئسى في 
الفلسفة « دلالة الائرين » حاول ان يوفى بين اللاهوت ايوق 
وفلسفة ارسطو المعروفة عند العرب . ونكاهة اخرى سعى الى 
التوفيق بين الاءان والعقل . وآما الرؤى النسوية في الاسفار المنزلة 
فقد عللها كاخشارات ذاتية نفسانية . ويذلك وقف موقف المدافع 
عن الفكرة العاسة اارة ضد فحكرة التوراة المحافظة فاثار غضب 
اللاهوتيين المحافظن الذين مموا كتابه « ضلالة ». أما آراؤه الفلسفئة 
المعدر عنها في هذا المصداف وسواه قدطارع على غرار مصنفات 
ابن رسّد مع انه لم يعتمد على تلك في وشعها . وان مسموث كان 
رسّد لم يعرف المونانية بل اعتمد على الترحمات العربة . أما نظرية 
الخليقة التي سطبا وان لم يؤمن با فانها نظرية الجوهر الفرد التي 
تختلف عن النظريتن الاخريين اللتين نادى بها مفكرو العرب اي 
ري الاسفار المقدسة التي قالت باث الله خلق كل شيء والنظرية 
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الفلسفية التي قال بها اتباع الافلاطونية الحديدة واتباع ارسطو . 
أما كتبه” فقد واضعت كلها بالعربية باستثناء واحد منبا » ولحكن 
كوفعو اج وا لنقف ان ند رك إن الدومة ويعة ةلك رمع 
إلى اللاتينبة . وظل تأثيرها على تراوح الزمن وتباعد الاقطار أسْد 
ما نكون في المهود والاصارى . وبقمت كتبه حتى القرن الثامن 
عشر الواسطة الوحمدة التى اوصلات الفعكر اللهودي الى الاوساط 
غير الهودية . والنقدة احدثون برون في 15 لنف سدتوزا 22مدنم5 
وكانت 156 وفي تعالم بعض الدومينيكيين الكاثوليك كألبرتوس 
مأغنوس 2128008 5نااءط1ث ما شت اثر ابن مسمون . 

اما في التصوّف فكات إمام هذا العصر قاطبة عحبي الدين 
ابن عربي » اعظم النظررين من ارباب التصوف الاسلامي . وقد لمع 
نحم ابن عرلي في إشرياية ومات في دمشق سنة ١١6٠‏ ولا يزال 
ضرأحه قاع في احد مساجدها . وفي كتاب « الاسرا الى مقام 
الاخيرق ( شرح ان عربلىي مفصلا قصة الإسراء محمد وصعوده 
الى السماء السابعة ووضع بذلك مثالا احتذاه' »على ما يظن بعضهم » 
داني اعظم ساعر ايطالى / 

وفي ختام القرن الثالث عشر كان قد تم نقل العاوم العرببة 
والفلسفة العرسة الىاوريا » بعد ان سقت الشمارات الفكريةالممتدة 
من ابواب طلء طلة طريقها عير حال البرانس وعررجت حتى 
بلغت بروفانس ومضايق الأاب 3 احتازتها الى اللورين فا مانا 

واوربا الوسطى وعبرت الخْليج الى انكلترا . واصبحت مرسيليا 

وروا وشو أ بلك مر متنا ويا االطتري مرا اكز جهاءة 
مكحتب لسان العرب ١48‏ - 50 


للفكر العربي . اما في شرق فرنسا فان بلدة كلوفي التى اوت في 
ذرها القير عند عن الزياة الاتيناق كانت :فى القرث الثاى عكر 
م ركزاً هاماً لنشر العاوم العربية . وفيها تعبد بطرس الفئرايل 
(١41١ؤ‏ -س؛ وذ )اول ترحمة للقرآن الى اللاتينية ووضع عدة 
كراسات ناقشُ فببا عقاند الاسلام . وباتصال العلم العربي باللورين 
في القرن العاشر اصحت تلك الناحمة مر كزاً علممً] طوال القرذين 
اللاحقين . وعدت لياج وغورز و كولون وسواها من مدن الاورين 
اخصب تربة لنمو العاوم العربية . ومن اللورين سرت موجة 
النوانيات العرينة ابيا راك الزاننا وطييا :العيلف الى اتكارا 
النورمندية بواسطة علاء والدوا وتمذبوا في اللورين . ومكدا 
تلت العلوم العربية الاندلسية سائر انحاء اوربا الغرببة . 
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فول جت موي ف السشرقءَالعرتِ 


ان كان عة ما يضارع السرعة المدهشة التي افتتح ما أناء 
البادية العربية معظم العالم المتمدن في القرن الاسلامي الاول فهو 
سرعة انخطاط السلطة العربية ما بين منتصف القرن الثالث والرابع 
من بعد مد . فحوالى سنة ٠‏ كان قد استقام خليفة بغداد من 
السلطة الواسعة ما لم يستقم لعاهل آتخر في تلك العصور . حتى إذا 
كانت سنة ٠م‏ كان الخليفة قداضاع كل سلطته حت في بغداد 
نفسها . وما وافتسنة ١764‏ حتى سقطت بغداد واصحت خرابا. 
وسقوطبا زال السؤدد العربلي وا حلت الزعامة العربية وانتهى 
تاربخ اخلافة العرسة الشاملة . 

واذا بحثنا الاسباب المودبة الى هذا الانخطاط والسّقوط وحدنا 
ان هحات القبائل البربرية من مول وتتر على كثرتها وسْد جملا 


عحيج لسان العرب لاوهة١‏ ب القع . حا قد هذ ا نتايايا 


كانت في الواقع ثانورة . كذلك نشوء الدول العديدة والامارات 
المسسَقلّة في قلب الخلافة وعلى أطراف مناطقها ما كان الا عرضاً 

عر الوا ء اخّلافة لا 56 من أسيابه . ومثل الخلافة ف ذأك 
مثال الامبراطورية الرومانية الغربية من قبل التي اصبحت عثابة 
رجل علبل على فراش الموت فانتهز اللصوص فرصة مرضه فسطوا 
على بده ونمبوا حص هم من ميراثه : 

اما العوامل الداخلية في سقوط الخلافة فأَه” من العوال, 
الخارجية. و إن القارىء الذي تتبّع الفصول السابقة لا ريب ادرك 
الاساب الحقرقئة ولاحظ مفعولما خلال القرون . فالكثير من 
الفتوحات الاسلامية الاولى لم يكن الا اميا . ولم تكن طربقة 
المي ما رافقها من الاستبتار بحقوق الشعب واستغلاله وجباية 
الخراج مما بعين على الاستقرار والدوام . ولقد ظلت الفوارق 
المنسية والديندة ببن العرب وغير العرب وبين المامين وامل 
الذمة تفعل مفعولا حتى فى امّاعة العرسة نفسها . فالعداوة القدمة 
بين اهل الشمال واهل المنوب بقبت مستحكمة . ولم يكن هنالك 
امتزاج كافر بين الفرس الابرانين والترك الطورانمين والبربر 
الحامين وبين العرب السامدين لتتكورك منهم ادة متجانسة 
موحّدة بل ظلت هذه العناصر الختافة بلا رابطة متينة ”* 
الوثاق بينها . فابناء ايران لم بنسوا قط حدم الشعبي اليل وم 
رضوا بالنظام الجديد رضى تام . اما معاشر البربر فلا ادل" على 
سُعورهم القبلي” فكاو اختلافاتهم من انضمامهم الى ختلف الفرق. 
الاسلامية غير السندة . كان اهل الشام لا يفتاون يترقبون ظهور 


كتيج نسان العرب ل ١99١‏ المع .تا متهت ]|| نتحوناي 


زعم أسفاياني يرفع عن كواهلبم كابوس النير العباسي . ولقد ظبر 
ضمن نطاق الدين نفسه من النزءات المتنافرة ما لا يقل اثراً عن 
فعل الاحزاب الشياسة فى 2 بق الاواصر . ومن هده النزعات 

نثأت الشيعة والقرامطة والاسماعيلية وحماعة الح شين وغيرهم . 
الااان هذه الفرق لم تقصر همها على الدين وحده . فالقرامطة فاجأوا 
الانب الشرق من الامبراطورية بضريات قاصمة . وما طال 
امر الفاطميين حتّى استولوا على الامصار الغرزسية . والواقع أقكب 
الاسلام عجز عن ادماج أتباعه في وحدة متراصّة م عجزت الخلافة 
عن ربط الاراضي المتاحمة للبحر المتوسط باراضي آسيا وجعلها كلها 
دولة واحدة منيعة . 

وهنالك عوامل 8 واخلاقة كان لها مفعولما في تنتكصك 
عرى الدولة و##زئتها . فاختلاط دم العرب الفا ل 0 
الاجبال بدم الموالي افقده' خصائصه الذاتية وادّى الى ضياع ساطة 
الغالل . وبانخطاط الحاة القومية العربية وهنت قوى العرب 
وضعفت معنوياتهم فاخذت السيادة تنتقل تدريحباً الىايدي الاقوام 
المغاوبة حتى صارت لهم بكاملبها ٠‏ وكات التسري عا فنه منشا. تارم 
واخصيان ضلع في تقوبض معنوبات الامة . ورافق ذلك إقتناء 
المواري والغلان فادّى هذا كله الى امحطاط مقام المرأة وفساد 
اخبلاق الزشق ٠‏ .والرارف العتدات تون الأشماء 
المواودونمن اعبات عختلفات في بلاط الخلافة واتسع الال للتحاسد 
والفان . وعظم الترف والبذض ما فبه الاسراف في الشرب والغناء. 
فكل هذه العوامل وما عاثلبا امتصّت حويّة الاسرة المالكة 


كتيج لسان العرب س 19 - تامع .حا هقكاقة | نيتنا 


ونمج عن ذلك ظهور اولياء عهد ضعفاء الاجسام والنفوس . وما 
زاد في الاضطراب ان حق التعاقب في الخلافة لم يكن منصوصاً 
علمه بصراحة . 

كذلك كان للعوامل الاقتصادية اثرها . فالحراج المرهق وتقسيم 
البلاد الى مقاطعات تحسكمها الطبقات الآمرة لمصلحتها الخاصة اوهن 
الماتين الزراعية والصناعية . فكان الشعب بزداده فقراً كلما 
ازداد الحكام 0 . وقأمت دودلات صمن دول انر اولماء الامر 
فبا أموال الرعدّة . وقضت المروب المتواصلة بانقاص عدد الرجال 
فغدت المزارع مهجورة تخر بة . وزاد تكرر الفيضان في النحاد 
العراق المنوسة والمجاعات في تلف انحاء الامبراطورية في مصائب 
القوم وسُقائم . وانتشرت الاوبئة من طاعورن وجدري وملاريا 
وسواها من الْمدّات ال وقف الانسان حمالها في العصور الوسطى 
موت التناق سكع فى انفكا ريما ب نوسيات 
المدونات العربة للقرون الاريعة الاولى من التاريخ الاسلامي ما لا 
بقل عن اربعين وباء كبيراً . 

أما أساب النمحطاط السسادة الاسلامية في اسبانيا وغيرها من 
الاقفار الاوربية فكانت على وجه العموم من نوع الاسباب 
الت أت الى سقوط الخلافة في الناحسة الشرقية والوسطى من 
الامبراطورية . إلا ان الضربة القاضية هنا جاءت على يد المسيحيين 
لا المءكول . فعلى اطلال الخلافة الاموية في قرطبة الي سقطت 
سنة ١م٠١‏ نشأت مموعة من دويلات اسلامية صغيرة المبكت قواها 
في الخامات . فشهد النصف الاول من القرن الحادي عشر مالابقل 


كيج لسان العوب ١8#‏ ب توح طاء و ف5 | يبيب 


عن عشريءندوداة قامت في نحو عشرينمدينة أو مقاطعة وساسها زجماء 
وأمراء دعرفون ب « ملوك الطوائف ». واستتدت الزعامة الاولمة 
في البداية لاسشبيلية التي متع بلاطها بحقبة من الازدهار لم تبرّها فبه 
غير قرطبة . وقبل اختتام القرن وقعت دولة إِسْيلبة مثل غيرها 
فريسة” لدولة من برير مراكش . ومن هنا ابتدأت زعامة البربر في 
اانا 

وعثرفت دولة البربر التي حكمت افريقيا الشهالية الغربية 
والاندلس 1١١149- ٠٠5.(‏ ) بدولة المرابطين . والمرابطون في 
الاصل أخوية دبنية عسكرية كانوا كاحفادهم « الطوارق » الضاربين 
في جنوي ال+زائر الى هذا اليوم طون وجوههم ما دون العبون. 
باللثام » فعرفوا بالملك مين . وتلا هذه الدولة دولة اخرى من البربر 
عرفت بدولة المو<دين . اما اسهر دولة من دول الطوائف العردية 
فكانت دولة بني نصر في غرناطة التي ساد احد أفرادها تمد الملقب. 
بالغال ( «سموؤة ‏ 99#( ) دارم الشهيرة في الحخافقين بالمراء . 

والواقع ان اتحطاط السيادة الاسلامية إنا يبدأ بنشوء 
دُويلات ماوك الطوائف في الشرق وفي الغرب. واذا كان لا بعننا 
هنا تتدّع تقلّات هذه الدويلات فبجدر بنا على الاقل تدوين الهام” 
من هذه القصة لا سها قصة عهد السيادة الاسلامية الاخير في اوريا . 
وهي قصة ممتعة تدل أبداً وضوح على اتحاه نحو الاندماج والتناسق 
بين مختلف الشعوب والثقافات حتى. في الاوقات الى كانت تحاول 
نكا رادة الخو راطق انعفد انر عل كاعد 
بعامه وفنه دلمل على ما في مدننته من رفعة ودعومة . 


كفتبيَّ لسان العرب اع ه١‏ سس تلمع . حاء هده ]| بناناينا 


بدأ استرجاع النصارى للاندلس منذ سقوط الخلافة الاموبة في 
القرن الحادي عشر . والواقع ان المؤرخين الاسبانيين يعتبروثف 
موقعة كوفادونغا ووهه009800 سئة 14م الي صد فمبأ الزعم 
الاستوري بلابو 6زه1ءم تقدام المساين بدء عهد الاسترجاع . ولو 
تكن المساموث في القرن الثامن من القضاء على آآخر بقايا السلطة 
النصرانية في اللهة الشمالية البلية لكان تاريخ اسيانيا التالي غير مأ 
هو عليه الوم . وبما عاق عملية الاسترجاع في اول الامر النزاع 
والتنافر بين زعماء النصارى فى الثمال ولكنبا زادت سرعةة حالما 
تم توحيد قشتالة ولبون سنة 1١٠‏ . ولح ينتصف القرن الثالث 
عشر حتى ثم تقريبا استرجاع البلاد باسرها باستثناء غرناطة التي 
بقمت بابدي المسامين . وكانت طال طاة قد سقطت سنة 6م١٠‏ 
وتلتها قرطبة في ١١+‏ وإسُسلية في م4١١‏ . 

واستهدفت اسبانيا بعد منتصف القرث الثالك عشر عمل دين 
رمدت + أولاتعون البلا وانانا' ‏ وسيها و يروفك اندلق للضي 
البلاد عن استرجاع ملكيتها وعن توحيدها . فالقسم الوحيد من 
سُبه جزيرة أْبريرية الذي تأصلت فيه جذور الاسلام كارك حيث 
زهت الحْضارة السامية القرطجنية من قبل . ومثل ذلك ينطبق على 
صقلامة ورهن آمر” لك افيه . فعلى وجه العيوم كان الحد الفاصل 
بين الاسلام والنصرانية بطابق امد الفاصل القديم بين المدنية 
الفنشقية القرطحنمة والمدنة الغرسة . وما حل القرن الثالك عشر 
حتى اصبح الكثيرون من المسادين في طول البلاد وعرضها تحت 
سلطة النصارى إما بالغلبة أو بالمعاهدة . ولكنهم في ما عدا ذلك 


عحة سان العرب ساوهة١ ‏ كلمع .حا قوق5 ]| ببحيكيا 


حافظوا على شرائعهم ودبانتهم . وقد أطلق على امثال هؤلاء من 
المسامين | مم المدجّنين » وكثيرون منهم كانوا قد استبدلوا بالعربية 
لله الروناني الأسانة واضوااى لجماعة المح 

1 كن تيعد ايناتن النا ل سريعيا وكنه 05 كيدا : 
وكانت البلدارتف المسحمة كلها انمد تتألف من ملكى قشتالة 
وأراقوقس بوداء زواع ترون نملك الأ افرف نمق ارا مكل 
ولك افننالة ومنةتقه ؛ ار ا اللرسه لكان رهد كنا 
يداو الإتاميل ولق الس ف انا الور راح تدر 
سلاطن بي نصر الصمود أمام هدا الخطر الحدق المتزايد وقد 
تورّط المتأخرون منبم في مشاكل سلالدّة زادت مر كزهم تقلقاا 
وها قن الباقطن الوا عتمر القيرين الذن صكووا الملاق مون 
سئة بسب و الى ١ه ١)‏ ستة “تولى كل” منهم الامو مراان» وواحد” 
تولا”ه ثلائأ . وفي + كانون الثاني من سنة ١447‏ » وهى السنة الى 
اكتشف فمها كولمس اميركا » دخلت المبوش ل ا 
بعد حصار طويل سُديد وحل الصليب عل الهلال في ابراحها . 

ولكن صاحي اطلالة الكانوليكية فرد يناند وايزابيل تكثا 
العهد ونقضا الشروط. ففيسنة ١1319‏ الدب الكارديئال خما نس 
مع ددذكا كاهن الملكة الا" لبتزعم كا المسامن ع 
للك حونو بو اراد لكاروا ل اول الام عادر 4 :الكتيي الدريية 
التي “تعنى بالاسلام وحرقها. وفي 'قراطأية معت المخطوطات العربية 
الكوانا أعروث اللا وساي القىورذوا نت اللفتدنى وقر ين 
الدواوين التي جاءت بالمظالم المثهورة في التاريخ .فاضطار كثيرون 


مكتة لسان الغرنب ج8١‏ ب تكله .تأ ماهس ]| يتويب 


من المسأهين إلى مغادرة البلاد . أما من ل محر السلاد من المسامين 
7 غرناطة فسمي ال « مور! فب كان ) 3101500 وهي لفظة 
عارلا عل سنس المع الاميانية مرا اروناة 
بوصو فل اذريينها الترج: ام نوو با روفن سيا 
«وموري» »و لعل اصل هذه اللفظة فبنيقي وتعنى « 0 ». وهكذ!ا 
حاء الاسم بالاسسماننة « مورو ) 81020 وف رةه ( مور » 
«وو]2 . فالبربر هم «المور»المقيقيون . غير ان هذه اللفظة أطلةّت 
اسطالاعا عن كل متي انوا نا والآررة ١‏ القوالبة الاووة وف 
اللتوقهع عات سزار الموةالا روالون 'عرنوث ذا الذلى: 
وقد اطلقه الاسبانيون عليهم عندما اكتشف علا"ن هذه اطزائر 
في سنه ١617١‏ . 
وكان لهسفين من الاسبان لهجة رومانسة إلا١:‏ نهم استخدموا 
حروف العربية لكتابتا وتحدر الكثيرون من لير تدر » إن 
لم يكن سوادهم » هن اصل اسباني . ولقد جرى الآن تذ كيرهم 
بأن احدادهم انا كانوا نصارى وان م قنول المعمودية او تَحمّل 
العواقب . ودعل المدحّنون والمور سكو في ف واحدة فتظاهر 
الكثير ون منهم الإ م مارسوا الاسلام سراً ٠‏ دامج 
كثيرون ممم علنا وفق الشعائر اليم َم عادوا ولزوجوا سراآ 
حسب السدة الاسلامية ٠‏ ومنهم من اتخذ اسمىاً كا عرفه به 
الناس راك قينا عرفياية هرا اول اندلة ١ءه|ا‏ صدرت | راد 
ملكية تقضي على من في قشتالة وليون من المساهين إما بالرجوع 
عغن دينهم او بالحلاء عن الملاد . والظاهر ان هذه الارادة / 5 


حي نسان العرب ف نت لامع .حا هكاقة | نيتنا 


وف ةزه واعه شياو الآر اعون العامة تقس .وف مبنة 
665 اصدر فيليب الثافي قانوناً يقضي على البقبة الباقِة من 
المسامين بالتخلي فوراً أعن لغتهم وعبادتهم ومعاهدهم وعاداتهم . وامر 
55 هدم امات الاسسانية باعتمار انما من تراث عهد الاللاد . 
تيال التختكوف رين المباية توشيت القورة اانه اللاتيييةة فى 
كه ر'ناطة وانتشرت الى ما جاورها من المجبال » إلا ان امرها ل 
بطر انا القران الأفمسين الظرع نقد أمقاء قتي البالعرية: 
١|".‏ ونم عنه” إحلاء كل المسامين قرسا عن الاراضي الاسمانة 
قسراً . وقبل أن عدد الذين جرى نفيهم على هده الطريقة بلع 
نصف الملبون نزل بعضهم سواحل أفريقيا ور كب بعضهم الآخر 
سفناً حملتهم الى اقاصي البلدان الاسلامية. ومن هؤلاء ا مور بسكو 
تألف معظم قراصنة البحر ال 2 ان فعس 
الاسلاممةفي اسانما الت سُذت عن القاعدةالقائلة شو تالمدنة العرسة 
ا ا 
الانكليز ادن : 6 قم فى المسايوث عق الملا تواقرن: ديا 
اسبانيا المسيحية ردحاً من الزمن كالبدر ذي النور المستعار ثم حل 
الخسرف » وما زالت الملاد تنسكاع فيالظلمات مند ذلك اين » . 
وانقرضت حميع معالم الفن الديني في الاندلس ما عدا مسجد 
قأر'ط'ية » وهو من أقدم تلك الاثار وافخمها . وضع أساسة عند 
الرحمن الاول سنة 78 في الموقع الذي قامت فمه كني عات 
في الاصل فيكلا رومائيا . وأ تمل ابن" هشام الاول الجانف 
الر ئسي من هذا المسحد سنة عون وأضاف المه اذل مربعة الشكل. 


تيت اسان العدب عدا ا سه كلمع .حا قطق5] | ييا 


وقد ادبع في بناء المآذن الاسبانية الانموذج الافريقي الراجع الى 
اصل سامي . وكان ددعم سقف هذا المسحد ١١9‏ ععموداً ظهرت 
كأنا غابة كثيفة الاسشجار . وأضي: بفوانس نحاسية صنعت من 
انعرانى لكا ع ور نبو انه واحدة يوقد فيها ألف مصباح . 
أما صغرى هله الثريات فكان فببا اثنا عشر بدا ا تخد 
فيزخرفة بنانهصناع بيزنطصون مبرةمثلالدين يقال انهم يه 
في بناء مساجد الشام . وكان مؤسسه قد انفق في بنائه كانين الف 
0 القوط . وظلت عملية التوسيع والاصلاح 

اول افناء هذا المسحد حتى زمن الطاجب المنصور (/1/1ا-١٠١٠١)‏ 
وهو البوم كاتدرائية تحمل اسم عدراء الصعود . 

أما الآثار الدئوية فأبدعبا القصر ( 4162222 ) في إسسلية 
والجراء في غرناطة وهما انفس الاثار الماقمة ما تضمناه م٠‏ من الزخر فة 
الفنية البديعة . واقدم جانب من القصر في إِسِْلية يناه مبندس 
معاري طلم ط لى لاحد عمال الموحدن سنة 19199 -١٠١٠١ا.‏ 
والموحّدون م 'بناةالدولة البربرية الثانية التي حتكمت الاندلس بعد 
دولة المرابطين . ثم أعبد بناء هذا القصر على الطراز الاسلامي بامر 
بطرس الصارم سنئة هم١‏ . وقد قام بذلك بعض صناع المدونين 
ونزلته” الاسرة المالكة بضع سنين . وليس من قصور الاندلس 
الثهيرة في قرطبة وط1 طْلة وسواهما ماهو قاتم الى اليوم إلا 
قصر إِسُسلة وهو اشهرها . وما يؤسف لهات هذا القصر اصيب 
بافترا و خادل القورة الاعانة الحقلة الأخيرة . 

وأما فن الزخرفة الاسبانية العربية فبلغ أوج يح ده في قصر 


كت لسان العرب سا ناه تكله .حا هداك5 | يتين 


الجراء . واطق ان هذا «م الا كروبولس » برناطة » عا فبه من 
الافراط في التزويق بالفسفساء والمتدلنات الكلسة من السقرف. 
والنقوش وباعتمار عظم حجمة » عد افخر مأ ني من هدأ النوع . 
وكان مد الاول الغالب من بني نصر قد شرع في بناء المراء حوالي 
سنة م74١‏ . ولكن بناءها لم بم حتى منتصف القرث الرابع عشر. 

وكانت القنطرة ذات الشكل النعلى التى قيزت بها هندسة المناء 
السلاا ق"الكرس سعروفة ف القن الادثى قبل الامو براق 
ظهر شكلها النعي المستدير في المامع الاموي في دمشق . وكان هذا 
النوع الاخير الذي ءارف في الغرب ب «القنطرة المغربية » معروفاً 
بلاك في اسبانيا قبل الفتتح العرلي ولكن المسامين الاسبانيين 
ومخاصة أهل قرطية ادركوا امكانياته المناششة والزخرفية فاعتئلقوه 
عامة . وتحفة أخرى قدمبا عرب قرطحدّة هى أصول بناء الاقئمة 
القائ على قبب متقاطعة وضلوع ظاهرة عنقا صحة دياه وشواغا 
من خصائص الفن المعماري ارتفعت في قرطبة وانتقلت منها على 
نف المنتفرين الى طلتطة وسواها'مق نراتكر الذال سه 
المزيرة . فنشأ هنالك بتازج التقليد النصرافي والتقلبد الاسلامي 
أموذج جديد في الفن المماري قوامه القناطر النعلية والاقسة. 
وبلغ هذا الفن الممزوج على ابدي الصناع المد نين درحة عالية 
من امال والكيال فلم يلبث ان برز فنا اسيانياً قومياً . 

ولقد ظل لاهل الرقص والغلاء من العرب نصس وافر في 
عرض الملاهي على أبناء اسبانيا والبرتغال الى ما بعد سقوط غرناطة 
بزمن طويل . وبل أبحاث بعض المستشرقين الاسان الى الاعتقاد 


عحج سان العرب عداو ات تللهع . تا عقذتهة || نتاستةي 


بأن موسيقى اسبانيا العامية لا بل موسيقى الخنوب الغر بلي من أوريا 
خلال القرن الثالثك عشر وما بعده» أن الروايات الغراميةالغنائية 
والتارضمة في تلك الارحاء » ترجع في الاصل الى منباع اندلسي 
وعن طريق العربية الى مصادر فارسية وبيزنطية ويونانية . وم انه 
الفلسفة وعم اأرياضات والطب انتقلت من بلاد المونان ا 
ليزنطية وفارس وبغداد ثم الى اسماننا ومنبا الى كافة انمحاء اوريا 
هكذا انتقلت عدة فروع من الموسيقى النظرية العملية . 

ولدس من سك في ان البلاد الاوربية الوحيدة التي رسخت فيها 
اقدام العرب »باستثناء اسمانا » شى صقاية . ففى سنة 601 وجه 
العرب حملات متقطعة الإس ال عد اكزيرة اولك ن فتحهالم 
بم سلة /ا الم . وغدت اصقامة طيلة المانة والتسع والهاننن السنة 
الني تلت نحت سلطة حكام مسيطرين جعلوها كلبا او بعضها قطعة 
من العالم العربي وعاصمتها م ( بالرمو ) 
موه كادف اساناعر ارا لذن مات الانبلامة عن القيالن 
واحتلاله موقتاً هكذا اصبحت حقاءة بالنسية الى ايطاليا وحملات. 
العرب عليها . وكان الامير ابراهيم الثاني من اغالبة تونس الذين 
حكموا صقاية قد جراد قبل موته سنة 4٠019‏ حملات عير المضق, 
الى ديك لون التومادون انظ ابهيا. لوول ,زد لوه 
( كلابريا ) . وهو لس اول عرلي وطأت قدماه تربة ايطاليا . 
وبعد سقوط بَلآر'م بوقت قدير اذ قواد الأغالبة من افريقيا 
الشالمة بتدخلون في المنازعات بين اللامسارديين من سكان ايطاليا 
الجنوبية . اما « الكعب » و« الامام » من القدم الايطالبة فكنا 


كتيج لسان العرب داؤوأءو«_ا ب كلمع .حا قطق5] | ييا 


يومئذ لا يزالان خاضعين للامبراطود البيزنطي . ولا استنجد 

نال ( تابولي ) سنة مم بالعرب لم يترددوا عن التلبية . ب 
منحدرات جبل فزوفبوس ترده صحات ا أرب . وبعد مضي أردع 
سنواتوقعت باري على البحر الادرياتدى في بد المسامين واصبحت 
القاعدة الرئسية لهم مدى الثلاثين السنة اللاحقة . وفي هذه الآونة 
ظهر الظافروت يحوار المندقدة ( فنس ) . وفي سنة 65 تمددوا 
رومة بعد ان نز ت فبالقهم عند مرفأها البحري أوستّبا 8 . 

وذ فوزوافع القواق اسار لدت الاي تسليزا كانذرا نه القديس 
ظرين. فى ناه اذا كان بو كاندرا له العدميى نوانى مفاريع الاسر اق 
وعمثوا بقمور المابوات. وبعد ثلاث سنوات وصل اسطول 0 
آخر مرف ا أوسديا إلا ان الاسطول الايطالى كن عساعدة عام 
يحخربة هوحاء من القضاء عليه . وهنالكضورة من ردشة رافائملكثل 
هده الموقعة السحرية ونحاة رومة العحيب . الاان سسطرة المسهين 
على ايطاليا بقبت محكمة حت ان البابا يوحنا الثامن (887-4109) 
رأى من المكمة تأدية الجزية لهم طوال سنتين . 

وم يحصر الاغالية اعماهم المربية في شواطىء ايطاليا . فقي 
سنة 859 فتحوا جزيرة مالطة . ومن ايطاليا واسبانا امتدت في 
القرن العاشر غزوات القرصنةمن مضابق الألسحيّ اوربا الوسطى. 
وفي الأل اليوم عدد من القلاع والاسوار التي يقول الادلاء 
للسّاح إنها ترتقي الى الفتهم الاسلامي . ولعل أسماء بعض الاماكن 
في سويسرا عربية الاصل . 
وحاء استرجاع النصارى لباري ( سنة ١لام‏ ) بدء نجاية الخطر 


كتيج لسان العرب الهلا المع , حاء قد هق ]| ينناينا 


على ايطالياواوربا الوسطى من المسامين. وكان قواد اليش العربيفي 
ا ا ل « سلاطان » مستقلن عن 
باسبلبوس الارل فأ نتزع طار نت ( ا ( 4 هي قلعة حصمئنة 4 
معن اندي المسهين ف اقلوردة : وبدلك اتيت آخر مرأاحصطل 
التوسع العظ الذي كان بدؤه في جزيرة العرب النائية قبل قرنين 
زعت القوة تويك هذا اروم ع الغاطاى» اشيال الله اطاري 
ع تال 205 رمعا بعدد من « الابراج العرسة ( الت كانت 
تعتمد للاعلان عن مقدم الاساطي ل العربية من صقلية أو من 
020 

وبدأ الفح الور مندي طزيرة صقا مة باحتلال الكورنت رو<ر 
08 بن تاك رد دي هوتفشيل 201111 ع0 0ع 1202 ف سذة 
اوسعر قدا وسة ُ 56 537 ) ف مم١١‏ . وانتهى الاستملاء على كل 
اللزيرة ف ١١9١‏ . وفيسنة ٠١9.٠‏ احتل لحويرة مالطة ٠‏ وقد كأن 
لمك لاء النورمندين الاسداء دولة قوبة ف القارة الاورسه 1 وها 3 
الآن بثدتون اقدامبم في الممتلكات المديدة . 

وساهدت صقا مة 1 عهلى الثورمندين ظهور ثقاهضغة هرأ لمة 
أسلامسة رفمعه . وسرت الى هده اأزيرة 535 كن حافاد دذ كربات 
القاقاف الطاهة مدعل انلف ة الغررية عاوى: النقاقةا. التترة الجن 
اتتتشقي رانف انوا نبوا اومان تين فتروف سكن سسياض 
تحت لواء الح النورمندي وطبعت ثقافة النورمنديين عيزتما 


منكتكديّ لسان العرب نانم والاتت كلمع .حا قطق5] | ييا 


الخاصة . وكان العرب الى هنا منبمكين بحرومم وخصومامم م 
بنسع لهم الوقت ليرفدوا. الفنون التي تروج ابام السلم . أما الآنف 
فقد أطلقوا العنان لمواهبهم الخصبة واخرجوا نتاحاً قيماً في الفن 
والتقاة الفرينة الاووفدة .. 

ومع أن روجر الاول كان نصرانياً غير مثقف فقد جعل معظم 
خرض الحاتتمى اللدالية د تن القاريم العريية مخظكه د قلحا جل "ننه 

بالفلاسفة الشرقيين والماحمين والاطباء وم غير الاصارى كامل 

5 رية في مارسة طةوسهم » حتى أن بلاطه في درم كان شرقساً 
١‏ كمون رديت مدال بيهن جد اريك عن القرري 
فريدة من حمث كوانها ملكةة نصرانية اتصفت باسئاد بعض 
الناضيى الذلرا قتا اك وهال معدت 

وأقدم وثيقة مكدوبة على الورق في اوربا تلك التي شمن اموا 
إدارياً اصدرتة باللغة اليونانية والعربية زوج روجر الاول وذلك 
في الراجح سنة ١١١‏ . والمظنون أن هذه الوثيقة حكنت على 
ورف استورده عرب صقلية من الشرف . 

وكان روحر الاول اولمن احبى العرببة من ماوك « 0 
وتلاه في العناية مأ ابنه روحر الثالىي (١١١ا-‏ 6ه١١ا).‏ 
فوفك الثاى ناما ونور انان لارتدي الملدسس الانراففة مق 
مجم اه ناقدوه « الماك نصف الوثني » . وكانت حمته تزدان بالكروف. 
العرسة . وفي ولانة حفده ر دام الثافى ( ١١8-1١١5‏ ) ساهد 
ابن 'جدير النساء النصرانيات في في بدرمخارجات ت في زي المسلات. 

ذكاف الا فس وهو اتير هال اق اللقرافه وزيم الأزائطفى 


ككس لسان العقرنب دعولا كلمع .تا هقحذاقة ]| يتضينكيتي 


لسرن ابول الله ا اا ود قدي اوقد روود اقا ني براه 
ابو عند الله حمل ئ حمل الاد ر دسي ده ١٠١‏ من ابون عر بان 


9 ص ص 


اندلسيين وتوق سنة 5 . ونحات مواهه في برام حث 
رفك ضياف ا" عل الازتاى :لاون يزه © روي لقان حا اميا 
رسالته؛ ( كتاب روحا 1 الموسومة ب (نزهة المشتاق في اختراق 
ارافان ال استتير افين نعل اقيض الوشرعاك لز انيه البق 
أعانيت با الككنين السابقة تمؤلفات يطليموس والمسعودي بل 
قامت في الدرحة الاولى على تقارير مرتكرة حملها اليه رواة كان 
قد أوفدم الى بلران متفرقة 5 بأنوه بالمعاومات والملاحظات . 
وقد أظهر الادريسي في غربلة هذه المواد وتحري حقائقها رحاحة 
عقل كبرى » وفيها لدقائق الامور كادرا كه كرود ة الارض 
وهو الذي عدّن منبع هر النيل في اناد افريقيا الاستوائية على 
الرغ من القول الشائع بأن اكتشاف منبع ه لا النبر ل بت الاي 
اواسط القرن التاسع عشر . وفضلا عن هذا المؤلف الضخم فان 
الادرسي صنع لول نعمته النورمندي كرة مماوية وخريطة للعالم 
في شكل قرص » وكلتاهما من الفضة. 

كأن روجر الثاني احد « ساطادي اصةلدية المعمدن » . اما 
الساطان الآخر فهو حفيده فردرك الثاني الذي سط حكمه على 
صقدية والماننا. وعلاوة على عتعه بعد سنئة ١77٠١‏ بلقب 
دمر ا ظاوى الافيناطورية الرودا د القيية ,تبي امي دزت 
بت المقدس بفضل زواحه من ولمة العهد ابزايل البرددءمة 
عسمعتءظ8 زه ءلاءطة15 2 . واذاً فقد كان للاميراطور فردرك اعظم 


مكتة لسان الغرنب لسدوءلا ا د تلمع .تا قذاهق ]|| يتانايب 


سلطة مدنمة في العام المسرحي لذلك اليد . وبمعد زواحه ثثلاث 
سنوات قام بحملة صليدية عاد منبا وقد ازداد تائره بالافكار 
الاسلامية . 0 

وكان فردرك في عاداته الشخصة وحاته الرسمية شه شرق 
حتى انه اقام لنفسه بيت حريم خاص . وزها في بلاطه فلاسفة من 
سورية وبغداد ذوو للى مستطيلة وملاس فضفاضة وقبان وراقصات. 
شرقبات وهود شرقيون وغربيون . ولقد اظهر اهتاماً خاصاً بالعالم 
الاسلامي تلى فيعلاقاته السياسية والتجاريةواخصهاما كانمع سلطان 
مصر الايوبي . واستدعى اختصاصيين من مصر لاجراء التجارب في 
بيض النعام وحضانتها بحرارة الشمس . واحضر من سورية رحالاة 
ذوي كفاءة ويراعة في تروبض البزاة » وكان يراقبهم في تدريسب 
هذه الطبور التي كان "يحري التجارب عليها بان مخيط عيونها ويطلقها 
لتسوى اذا ناك نفدي ال علنادا وامطةحاءة الثم م وعيد 
الى ترحمانه ومنحجمه ثاذرى ( ثيودور ) وهو تصرالي يعقوبي من 
انطاكبة بنقل رسالة عرببة في موضوع البزاة . وهذه الترحمة » 
وترحمة اخرى من الفارسسة » جاءتا اساسا الكتاب الذي وضعه 
فردرك في ترويض البزاة والصد ما . وهو اول مصدف في التاريخ 
الطبيعي . وكان قد سيق ثاذرى في خدمة البلاط المنجم مبخائيل 
نكرت الذي تكلت هه الملوم الاسبلامية ف هليه وابيانا من 
سلة «لالا!١! ‏ #5( 4 وقد هأ مبخائيل سحكورت للامبراطور 
عن طريق الترجمة من العربية الى اللاتينبة موجزاً تضدن خلاصة 
مؤلفات ارسطو في البيولوجيا وعلم الحبوات مع شرح ابن سينا 


مككي لسان العرب 5ولات لامع . حا هدكاق5 ]| تسيا 


فقدمه الى ولي نعتمه.فهذه الروح التي تكاد تكون حديثة - روح 
التنقس والبحث والاختمار التحربى ال امتاز ها بلاط فردرك . 
كانت قاقة عفن القيقنة العلنة الاطال + 

ا أعظم ماي فردرك فتأسس جامعة َال في سئة ٠١7+‏ 
وهي اول جامعة في اوربا تأسست ببراءة رسعية . وقد اودع 
فردرك هذه الجامعة موعة” كميرة من ال#طوطات العربية . وأمر 
بترحمة مصنفات ارسطو وابن رمد لتاصحم كتب التدريس فيها . 
وقد أرسات نسخ” من هذه الترحمات الى حجامعتي بارس وبولوننا 
8 . وكان في ععييةاة تاقيا دا معةةذا ق تماق فود 
اأجداعاة الالطة السيسة ا لدوية زا يك لاعت اك ونروق القرن: 
الرابع عشر والقرون اللاحقة غدت الدراسات العرسة حزءاً من. 
مناهج عدة جامعات في اوربا. ومنبا جامعتا ١‏ كسفورد وباريس . 
ولكن الناعث على ذلك اختلف عما كان علمه سابقأ وانتهى إلى ان. 
نكون إعداد المرسلين المسحين إلى الملدان الاسلاممة . 

وكانت صةللية نقطة التلاقي لثقافتين متازتين . ولقد توفرت. 
قمبأ الأساب لتكون واسطة لنقل عاوم العصور القديمة والعصور 
الوسطى . وكان سكاما يتألفون من عنصرين : عنصر يونافي يتكلم 
اليونانية وآخر اسلامي يتكام العربية وفئة ثالشة من العلاء يحسن, 
افرادها اللاتينية . فدرحت هذه اللغات الثلاث على السنة القوم في 
امالس العامة والخاصة واست'خدمت فى السحلات الرممية وفي. 
إصدار البراءات الملكة . 

ولما كان الماوك النورمنديون وخلفاوهم محكمون علاوة على 
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جزيرة صقلية ايطاليا الجنوببة فقد تسنى لمملكتهم أن تكون تخسر 
تعبر علمه شي عناصر الثقافة الاسلامية الى سه اطزيرة الابطالية 
واوربا الوسطى . و-والي منتصف القرن العاشر بدأت 5 ثار العلوم 
العرببة تظهر في شُمال الالب. أما آزراء دانتي في الآتخرة فقد تكون 
خاو ةذ راس من صعاس. غوف مسر كه 1 ورب ل انيما 
شرقية الاصل استمدها ه ذا الشاعر من ادب اوربا العامى لذلك 
الفيقدى ويه نان | لنتراك اشرق 1 نارق تر فى الى القوب وان 
ار مختلفة ظاهرة” في ميدان الفن ظهورها في العمل والادب . 
ولقدظل الصناع المسامون و<ذاق الفن يزدهرون فيصقلية وجدوبي 
ايطاليا لأمد طويل بعد خضوع صقلبة والقسم المنوبي من سه 
اطزيرة لحك مدن واللقيفات كماو اع الفسيفساء والنقوش في 
كنسة الملاتين عدنادلهط . أما معمل الماكة الشهير الذي أحدثه 
ارا الاين في قصر يرم اللي كل م وار لك (أوو ا الاين 
الرمعسة مطرزةً بالعبارات العربية . وبلغ الطلب على المنسوجات 
الثرقية درجة عظمى حتى أن الاوربي لم يكن بحسب نفسه حسن 
الهندام مالم يكن في حبازته رداء شرق واحد على الاقل . 

وفي خلال القرن الخامس عشر » عندما كانت المندقية (فنس) 
الغنة قبل على الازياء الشرقبة وتعملعلى نشرها » ١‏ كنست الكتب 
امجلدة في المصانع الايطالية <لةً شرقية .وظهرت الكتب المسبحية 
حاملة خصائص التجليد العربي ومن اهمها رذة الإدالتي تطوى على 
الكتاب لصصمانة مقدمه . وفي الوقت نفسه تلقن صناع عدة مدن 


ايطالية » عن الصناع الشرقبين » طرقاً جديدة في زخرفة جلدقي 
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وابطاليا المنوسة من ارت العاشر الى القرن الحادي عسرى 


تمثله « الاحتلال الاسلامي ». ١نظ‏ رايضا الخربطة الى على ص لالم 


كتج نسان العرب ساة.ه"آا ل 1 مع .داء قدأؤكطا ٠‏ أيقية لوقا أوقية 


الكتاب وتؤبينها بالرسوم . زد على ذلك ان البندقية أصبحت 
موطن صناعة عربية أخرى قامٌة على ترصبع النحاس الاصفر بالذهب 
أو الفضة أو النحاس الاحمر . وعلى اعملة فاف دقلية من حيث 
نقاها الثقافة الاسلامية جديرة” عنزلة تحعلها دون اسمانيا اهمية وفوق 
سورية ثأناً في زمن الحروب الصليبية . 

وفي الوقت الذي كان *بقضى فمه على آثار السلطة الاسلامية 
في الاندلس كانت الخلافة في بغداد تلفظ انفاسبا الاخيرة بداعي 
الفتن الدموية والدسانس فى الدولة . وظبور الدولة الطولونة في 
قلب الخلافة الاسلامية خلال القرن التاسع دل" بوضوح على ما 
سنتاب هذه الخلافة من الكوارث وعلى كنفية وقوعبا . ولقد 
كانت الدولة الطولونية ابكر تكتال سياس قام به العنصر التركي 
الذي لم نكن له من قبل اثر حسوس . وما لمث أن عقب هده 
الذولةؤويلاك 2 كل أخرى كام اتا ا وندى ىم ودييةا اعون 
طولون الذي استولى على السلطنة سنة 654 إلا" مثال” لكثيربن 
من سّدوا على انقاض اخُلافة المتداعية دوبلات انفصلتعن اخلافة 
انقطالا ذاه ا قرت ما إقراراً اسع فقط ا احد تترهن, 
على مقدار الاستقلال الذي مكن القواد الطموحون من الاستكئثار 
به عند اعتادهم على المدش وانفرادهم بالسلطة السياسية على حساب 
الحكومة المر كزية التي حالت ضخاءتها وسعة متلكاتها وتباعد 
اقطارها دون ادارتا تقدرة و كفاءة . الا ان الدولة الطولونئة وما 
عقبها من دويلات لم تكن ترتكز على اساس قومي في البلاد التي 
تولتها ولذلك لم تعش طويلا . وكان مددر الضعف فيها عدم وجود 
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حماعة كميرة في الملاد من العنصر الا م تسند الدولة . والحمكام 
انفسهم انما كنرا غرباء معتدين انتصروا بحرس أو جدش مأمور 
افراداه” دخلاء على البلاد .على ان سلطاتاً كهذا لا:يدوم إلا دعومة 
القائمن به من ذوي الشخصات المارزة والمواهف الفائقة . حتى اذا 
ما فترت همة منشىء الدولة او اميرها اعتور الانحلال” جسم الدولة 
كلها . فلا عحب اذا كانت الدولة التى يدها ابن طولون رجعت 
الحوزة العباسيين في ولاية يبان ( 1+ 4١0‏ ) ابنزو ورابع 
خلفائنه. 

امنا القولة الرعيدة العردا مك تنا زكرن والجيق سارت 
وفكة رزائية ىق اثارت ودع توراه الخلافة الفاطنة 2 ورهن الاو 
الشيعية الرئدسية الوحيدة في الاسلام . قامت هذه الخلافة في تونس 
دق و رقي هينه اللتلابة لمقلا خاناء يناد 
السافيوة حول مطل الاترح القن وى عاو نالدوة عل قار 
افريقما الشهالة ومصر . وف عهدها بلغت القاهرة من الازددمار 
والعز" مأو بعيداً . ولكن دولة الفاطبيين » على الرغم من هذا 
السؤدد الذي عتعت به » ل تدم مدة أطؤل: إذ ابغذت الدساتن 
المألوفة تعسث ما وطفق الفساد 'يذضعف هن كيانها . زد على ذلك 
تعسّير احوال عامة الثعب الذي كان بعتمد في قوته على فيضات 
الل » وما اصابه من المجاعات والاويئة وما فرض علمه من 
الضرائت الماهظة الت أثقلت كاهله . الا ان هذه الحن انتبت بظبور 
صلاح الدين في عهد الصليبيين وخلعه آخر خلفاءالفاطميين سنة ١191‏ 

وكثل اخقبة الفاطمية » من الناخية السياسية » فحر عصر 
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حديد في تاريخ وادي النبلالذي استرجع ها » لاول مرة مند ايام 
الفراعنة » .سادته القوممة التامة في حكومة عزيزة الحانب شُديدة 
الحموية قامت على اساس دبي : ده د ر ناضري ‏ 0 
الغارسى أحد دعاة الامعاعيلية سلة 8١45‏ دوئؤء 4 أي قشسسسل 
الكارنة الأعادرة اج ا ساق اقرن الترا اندر نذا اودفينا فى 
له النيطق االالعيوا مسعي ع0 "أبن قوير انلز له متتصير لازنا 
يسع ثلا ين الف نسمة منهم اثنا عشر الف خادم والف فارش 
وحارس . وأنه رأى هذا الللفة الثاب في احد الاعاد على بغلة 
فاذا به فتى وسيم الطلعة حليق الوجه عليه ملايس سيطة منها ققطات 
ا ا ال ل ا 
بالححارة الكرعة . وكارثت هذا العاهن سم سفن راسة الى ضفة 
النبل طول الواحدة مئّة وخمسون ذراعاً وعرضها ستون ٠‏ وكارتف 
الخلمفة علك في لعاضة عتيريه الف بدت ١‏ كثره_ا مننى باللادن » 
وتتألف من خْسة ادوار أ 1 ة وثي اسفلبا ل ذلك اللراترت 
يوجر أحدها عا بين الديئارين والعشرة في الشهر. وكانت الشوارع 
الر اجن مدقوفة رمقلا التداذمال. و ركاتف لات :الرا قي 
اسعار حدودة للببع فاذا بدر من أحدثم ع قُْ معامدة هم ناله” 
النثهير » أي أركب على جمل وطيف به في اسواق المدينة على 
صوت الاجراس وأجير على المناداة بذنيه . وحتى حوانيت الصاغة 
والصرافين كان يثر كبا اصحاءما لبلا غير مقفلة . وكان في الفسطاط 
القدعة يت وفي القاهرة كانية . وتتعت الملاد كلبا بقسط 
من الامن لا استقل ) ويحانب من الثروة جملا |صري اأخماعراو 
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بقول : « ل استطع حصر ثروتها ولا قدرها ولم سبق لي رؤية تلك 
النعمة ف باد آآخر ) . 

وفها كان الفاطمءون يحكمون مصر وافريقيا الثالية كان 
الانخلال بدب سرعة في قلب الامبراطورية الشائخة في بغداد . في 
هذه الظروف قامت دولة السلاحقة الترك فتمتعت يحقية رائعة من 
النفوذ والسم في الشرق الاسلامي . وتولى 'طةرال السلجوقي الك 
في عاصمة الخلبفة سنة ١٠١8‏ وعظمت قوة حش السلاحقة ها انضم 
البه من قبائل الترك النشيطة فوسعوا فتوحاتهم في جميع النواحي 
دتى غدت آسا الغرسة ملكة اسلاممة موحدة . فانتعشت السلطة 
الاسلامية بعد اعتلانها وعاد الى الاسلام بحده ‏ ذلك ان عنصراً 
عديذا من آنا الوسكان تدققت امواحب». .ققد از الانبلام في 
طموحه الى السيادة العالمية . والواقع ان قصة هؤلاء السلاجقة 
الكفار الذين قبروا المؤمنين منملة مد تم اعتنقوا الاسلام فانقلبوا 
حماته الغير لست فريدة في تاريخ هذا الدين . فقد سلك مسلكبم 
اقوام اخرى منهم ابناء عمهم الول في القرن الثالك عشر وذوو 
قرباهم الترك من آل عنان في مطلع القرن الرابع عشر . وهكذا 
كان يقدض للاسلام في أسْد ساعاته من بدخل في حظيرته فساعده 
على محقدق اهدافه ومتابعة انتصاراته . 

واخيراً جاءت الساعة التي عانى فيها الاسلاماسّْد مصاعبه وذلك 
عندما ظبر في سئة 1815 جنكيزخان على رأس جدشجرار مؤلف 
من ستين الفاً من أقوام المأول الهمجبة على خيول سريعة حاملين 
إسلحة من نبال غريبة الاشكال . فاجتاح البلاد والقى الرعب في 
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الناس وأمعن في التخريب والتدمير ايئا حل" . وقد انطمست امام 
هحجات امول معالم الثقافة في عواصم الاسلام الشرقية فاصبحت 
الديار الى باهت بقصورها الفخمة وخزائن كتبها قاع صفصفاً وافناء 
خاوية لاحياة للعلم فيها . وجرت الدماء على طول الطريق الذي 
سلكته عساكرهم تاركة اثراً لا يحي . هذه مدينة تهرءاة كان سكانا 
مئة الف ل ببق منهم الآ اوفوت الفاء هده وا عد هار شور 
باينائها الاتقباء والعلماء “جلت أصاطب ( جمع اصطبل ) يول 
المغول . و كثيرون وكات 0 الفيدة او 
وقعوا ف الاش : اما خوارزم فخربت وأاصحت ائراً بعد عن : 
وف رواءة متأخرة ان جتكيزخان لدى فتحه يخارى وصف نفسه 
في خطة له قائلا إنه «وآفة من الله أرسلت الى الناس قصاصاً على 
معاصيبم » . وهكذا اجتام هذا القائد المغولي الع الم الاسلامي 
ؤوضع الاساس لأ كبر امبراطورية شُاهدها العالم هرت في النصف 
الادل من القرن الشالث عشر اركان كل قطر ما بين الصين 
والادرياتتنك / وا كنسح رحاها بعص ادز زاء روسسا واواسط أوريا 
حتى شرقي بروسما . ولو ل عت ان جد كيز خان واتلمه سية 
0١‏ لا نحت أوربا الغرببة من هذه القبائل المغولية . 

وفي سنة 8ه ؟١‏ غادر هولا كو حفيد جنكيز خان بلاد المغول 
قل واس عق راو غازما فل إياذة اخلافة بتكا نك #وحيب: 
مغولية ثانبة | كتسحت في طريقبها كل الامارات التى كان سسيعى 
اصحابها في توطيد ملكهم على أنقاض الامبراطورية . وفي كانون 
الثاني من سئلة ه١١‏ هاجم "هولا كو اسوار بغداد واعمل المنحشق 
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فيها . وما لبث رجاله ان فتحوا ثغرة في ا<د ابراحها فخرج الوزير 
ابن الع اقمى ومعه دائلك ى النساطرة - وقد كانت لحولا كو زوحة 
ترا نية داوق 3 . الا ان 'هولا كو رفض مقابلتها ول 
أيصغ الى كلام القائلين بان الحتف كان من نصيب الذين يتحر أون 
على قهر مديئة السلام او النبل من خليفة بني العياس وانه « متى 
'قتل الخلفة اختل” نظام العام واحتجبت الشمس وامتنع القطر 
والنبات . » لم تعبا 'هولا كو دث اا لي بنصصحة 
مذ< ممه . فلم يكن البوم العاشر من سباط حى التفية عما ده 
المدينة فخرح اليفة وثلامائة من خاصدته خاضعين مسفهين دون قيد 
او شرط . فأمر الفاتح بقتلهم بعد عدرة ايام . واعمل جنده النبب 
والنار والتقتيل في المديئةحتى حوا سواد سكانها وفيهم اسرةاليفة. 
ولك بردي ا الما ار ارال 
المطروحة في الشوارع ما اضطر هولا كو ان ينتعد عن المدينة 
اياماً . واذ قد عزم على نزول بغداد واتخاذها مسكنا فانه لم معن 
فنا كوها اإسانة فى لدان اللخرفى» لتكتوعا مل فاتلتق الساطر: 
معاملة طببة وابقىعلى بعض المدارس والمساجد ورم البعص الآخر 
مما تهدم . ولاول مرة في تاريخ الاسلام خلا كرسي الخلافة من 
خلمفة “بدعى له من على الاير في خطية اجمعة . 

وفي سنة 1١4٠‏ نط هولاكو الى شعال الشام فتبددها . وبعد 
استيلائه على حلب وإعماله السرف في رقاب حمسين الفا من سكانا 
دخل حماة وحار م . ثم انفذ قائداً لحصار دمشق ولكن وفأة اخيه 
الحان الكبير اضطرته الى الرجوعالى ابران . ببد ان الجيش الذي 
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تركه وراءه في الشام فتح سائر البلدان السورية الى ان قضى عليه 
في العام نفسه برس القائد الممتاز العامل في خدمة احد سلاطين 
ماليك مصر بالقرب من الناصرة » وقد صار فها بعد من سلاطين 
المالنك اللامعين . 

وتوقي هولا كو سنة ١١6‏ وكان اول من ا خفن لنفسه لقب 
إيل خان ( الخان الصغير ) . ولم كد مضي على وفاته نصف قرن 
حتى اعترف سابع اخانات بالاسلام ديتاً للدولة » فجاء ذلك فوزاً 
جديداً باهراً لددن مد ماثلا لفوزه على بد السلاحقة . 

وفي هذا الوقت كان الاسلام بتعرض في اليبة الغرية من 
البلاد لهجوم آخر سطرت حوادثه صفحة رائعة في تاريخ المدنية 
وسطع فيه نم اعظم ابطال الاسلام .ذل عبد الصلبديين وصلاحالدين. 
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كن اطوويه لمات انا وتيا وز افير ل فلك الذعة 
الطويلة التى تتناول التفاعل بين الشرق والغرب . وهي قصة متعاقبة 
لسر رن ظلر راو بعري لو اللو رن ادك اناق نر 
المتميز بالاستعمار الاوربي . أما بوجه خاص فقد كانت المروب. 
الصليبية عثابة رد فعل ضد الاسلام في العام الميحي » وعثابة 
قيام اوريا المسححة على اسسا الاسلامية التي كانت ادك تخطب.ة 
المجوم منذ سنة «50 ليس على سورية وآسيا الصفرى فقط بل على 
اسبانيا وصةلية ايضا . وللحروب الصليبية اسباب اخرى منهبا 
ارماك اطرسةوالترل العومة إل لمر إن كارك با 
قبائل الطوطون الذين غدّروا خريطة اوربا مذ تعاقبوا على 
املاك الامبراطورية الرومانية . ومنها هدم كنيسة القيامة بامر 
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26 الخليفة الفاطمي سنة ٠٠٠١9‏ وهي مزار كان يح اليه الوف 
الاوربين» وكانت مفاتيحها قد أرس لمت سئة ٠٠‏ الى شرلمات على 
سبيل البركة من بطريرك اور سل . زد على ذلك الصعوبات التي 
كان نضعما الس .لاحقة العامرن قُْ سمل الححاج سن النصارى اه 
مرورهم في آسا الصغرى ازيارة بيت المقدس . اما الباعث المباشر 
على هذه ار وب فكان الاستنحاد الذيارسله سنة ٠١84‏ الاميراطور 
الكد موس كأو'مديئوس الى اليابا أربانوس الثافي عندما ١‏ كتسح 
الس لاحقة املاك الاميراطور الاسوية حتى بحر مرمرا واخغدت 
جموشهم تهدد القسطئطينية نقسها . ولعل البابا رأى في ذلك 
؟لاستنحاد فرصة سانحة لهم الكنسة النونانية الى م رو 
وكان الانشقاق التام النباق في الكنسة المسحة قد حدث منة 
١١4‏ 

وقد تكون الطية التي القاها المابا أربانوس فى ٠+‏ 5-6 
سنه ١١96‏ : كلارمونت ع قا فرنسا الذوسة ا 
00 م المؤمنين « لسلواك الطرمق المؤدية اللى كنسة 
القمامة 0 من ابدي القوم الاشرار والاسشلاء علمها » نقول 
قد تكون هذه الخطبة اشد خطب التاريخ ا اه .و للعال. ادق 
الفرئحة إلى الحرب صارخين « إنها ارادة الله » . فرددت بلادهم هذه 
الصرخة وتاوبت اصداؤها في كل ناحبة فلكت جوامع القاوب . 

اء ربيع السئة اللاحقة حتى استجاب للدعوة الى السلام نحو 
مئة وخمسين الف رحل | كثرهم من الافرنسيين ( الذين كانوا يدعون 
غرنك 5ظهه اي فرنحة وهو الاسم الذي اطاى بعدئذ على 
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الكوندن عا | والتؤوكه: نيواحتقن هذا لشن :ف التعطاط 1 
وبذلك بدأت الملة الصلمية الاولى . ونا وسمت .هذا الوصف 
اشارة الى الصلب الذي حملهء اعضاؤها علامة على صدورهم . 

وجدير” بالذكر انهلس كل من اسْترك فيهذه الجلات كأن مدفوعاً 
بالعاطفة الدينية . فعدة من الزعماء ومنهم بوهيمئد إنا كان هدفهم 
الرئسي افتتاح اراض_ جديدة يرفعون عليها أعلامهم . اما حار 
بيزا والندقية وجنوى فكان رائدم مصالح نحارية . فعوامل هده 
الاروب كثيرة تشمل مطامح المغامرين واهسل الشقاوة وسذاذ 
والواقع ان اندفاع ماهير قُْ فرلسأ واللورن وايطالما وصقلدمة 
إلى امتشاق الكسام لم يكن كله تضحية بل تفريحاً للأزمة الاقتصادية 
والاجتاعمة الى كانت تعانمها تلك الملدات . 

اما تصنيف هذه الات الصليدية » إلى سبع أو تسع » على ما 
يذهب المؤرخون فعمد عن الماطق » غير واف . ذلك بان حرى 
هذه الجلات كان متواصلا ومن الصعب فصل الملة الوا< 
الاخرى أ امي ا ون شه . ومن ها كان الاصح لقسم 
هذه اروب الى ادوار ثلاثة : اولادور ظفر للافرنج وقد امتد 
دى سنه 1١١1414‏ . وثانياً دور رد فعل اسلامي انتهى با تصارات 
صلاح الدن الماهرة . وثالما المروب الاهلية والمعارك الصغرى الني 
احية سرئة ١6؟أ١‏ عندما فقد الصليسوت أن ساطلة هم ف بو 


دع عن 


النشام . واذنث فدور الظفر انقغى برممه قبل بدأية ماهو معر وف 
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تعره القرف” الناائة كي . ومن جنات الذون الاشيو ,واتعددة عل 
القسطنطينة ( ٠١١6 -- ٠١١١‏ ) واثتان فاملتان على مصر 
(14؟د-1للىا 0 1118 ). 

7 يطوق اللي لوس اررق وه المافقا فى اله 
عبو امسا الصغرى » وكان الظفر نرافقه! . فاسترة الكسوس .-. 
وكان قد أحد من جمبع ز زعماء لاسي 5 الط _ .ماعة الاقطاعي 53 
التعفه الغربي من سه جزرة الاناضول . و ذلك 92 غزوة 
الرادعن اروز تدك ة كرون ونصف قان . 

نعف رعلا الصلسن سنة ٠١6/‏ لطر سرس وانطا كنة 
يكلم ركان ١‏ كدافه المديدي ف قالطا كناو الور 
المقدسة » » الى أطعن ما جنب الى خلا ص وهو على الصليب “ملبياً 
خاستهم . 008 هده ادن ف اندي السلاحقه . وىِ ١0‏ دزيران 
سلة ٠١٠١98‏ وقف جش الفرنحة المؤلف من اربعين الفا تصفهم من 
الحنود المدر بة »على أبواب بت المقدس الدي تزد دامته 
المصرية الفاطمية على الف رجل . وطاف الصليبّون اولاة حول 
المدينة حفاةة ينفخون بالابواق » وكلهم رجاء ان تسقط اسوارها يم 
متعلفة :امو او ارفاى ادف السرات م الات ايان ١‏ 
ضّقوه عليها برا كان اسْد اثراً وأنجع . وفي الخامس عشر من 
تَوز هاجم العدو المدينةة واعمل السيف في رجالا ونسائا واطفانها 
دوا يز« حتى شسُوهدت اكوام الرؤؤوس والابدي والارجل في 
سوارع المدينة وبريبعاتما » . حتى إذا سقطت اورسلم سعر 
5 ون من الصليديين ولفيف اجاج ان نذورهم قد وفتفأيروا 
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عائدن الى اوطانهم الاررسة . 
وانثا القواد بوهمند20:70اء0ه8وبولدوين 8210010 وعودفري 
و6001 و تانكار د 20:0 نحت زعامة رعوند ده تولوز 
)6 رشو اعظم نسل افرنسي » إمارتين ومملكة لاتشة في 
سورية . اولها إمارة مُماللى سورءة وعاصعتها انطا كية » وثانيها في 
فاسطين وعاصتها او ريام وهي التي اصحت فها بعدملكة » وثالثها في 
طرابان كل الخاطي !لانو لسري لجار رفسي 0 رفي 
ذلك. غير انهذه الدوبلات لم 'تمحمر طويلا لما قام فيبا من منازعات 
وخصومات . ولس تارخبها في الواقع الا فصلا من تاريخ اوري لا 
من تاريخ بلاد العرب . ولكن اه ما يسترعي انتاهنا في هذه 
العحالة هو العلاقات الودية والساسة الى قامت بين الغربمين وابناء 
البلاد الوطنيين . / 
جاء الفرنحة الى الاراضي المقدسة وهم يحسبونانفسبم ارفع 
منزلة من اهلها وبعتبرونهم وثنين يعبدون عمداً إه] . ولكنهم ما 
كادوا محكمون الصلاتبالمساهين حتى سقطت الغشاوة عن عبونهم . 
ام الاثر الذي نر كه الفرئحة في نفوس المسامين فقد عبر عنه المؤرخ 
العرلي أسامة بقوله في « كتاب الاعتبار » انهم « ماثم فبهم فضيلة 
الشحاعة والقتال لا غير » . ولكن الاختلاط الذي لم نكن منه بد 
بين الاين في ايام السلم - وهي اطول من ايام الارب كثيراً ‏ 
ادى الى تطور الشعور بين الفريقين فاح مت عبىاثر ذلكعلاقات 
العدافة رسيي اران مزوهان اقرف 5257 0 
بأتنونهم . وما لبث النظام الاقطاعي الذي اوج دره ان تحول 
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واصبح علىمر ور الايام ملامًاً لاحوال البلاد .واد الفرئحة لانفسهم 
الْيول العربية والبزاة وكلاب الصيد وعقدوا اتفاقيات مع العرب 
خمابة الصادين من الاعتداء . كذلك محالف الفريقان على صانة 
رجال السفر والتجارة فوضعوا لذلك قوانين جرى الفريقان على 
مراعاتها . واقلع الفرنحة عن لباسهم الاؤربي واختاروا الازياء 
الوطنية الى كانت ادعى الى الراحة وا كثر ملاءمة لطميعة الملاد . 
واكتسبوا اذواقاً جديدة في الطعام فأحيّوا يخاصة الالوانالي يكثر 
ذا انض ل« المسكرير لذو ا تنج وتقار امتكزن "لوت ارين 
التي تتوسطبها صحون مكشوفة واسعة فببا نوافير لاساه ٠‏ وتزوجح 
بعضهم بالوطات فنشا من هه دا المزاج جيل حجديد متوسط بمبن 
المنسين 0 الى افراده بلفظة «١‏ بولان )( ومتفاسوط ). وبلغ اخدهم 
بالعقائد الحلة درحجة احترموا معبا المزارات الت قدسبا المسامون 
الور 1ن لزي ف مسن عرو لبوا للتهرة رلا يري 
برحمون تساعدة الم مين الذين كانوا يحسبونهم قلا كفاراً .و كذلك 
فعل المسامون » فكثيراً ما حالفوا الاقوام اللاتشية ضد اخوانهم 
المسادين . 

ولقد احدث احتلال المسيحبين لدورية ومعظم القطر المصري 
رد فعل في العالم الاسلامي شرع به زتكى التري سلطان الموصل 
وخلفه' ابده' نورالدين سلطان دمشق » وبلغ اسْد درجاته في ايام 
الملك الناصر السلطان صلاحالدين يوسف .ولد صلاحالدين في 
كاربت على دحلة سنة 1١4‏ من انون كرددمن . ولا نعلم الا 
القلبل عن طفولته ودراسته الاولى في سورية . والظاهر ان مبوله 
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وهو فتى انجبت نحو الابحاث الدينية . ولَم يشتبر اسمه في الناس 
حتى سئة 1١54‏ أذ سار « على كره منه » على ما ذ كر المؤرم | 
ثامة في صحة عمه شار كاوه القائد اللامع في خدمة نورالدين في 
حملته الاولى لاكنياس مصر والقضاء على د, ولةالفواطم فيها فمها. وكانت 
لملاح الدين لكان وفت. عات فى سيق خفني . ارلاهما 
انؤال الثة منؤلة الشيعة في مصر والثان. ..ة مواصلة الطباد ضفة 
الفرنحة . وى سلة ١١4‏ أسندت الهالوزارة في مصر على اثر وفاة 
عمه شار كاوه . وبعد عامين من ذلك قضى على خلافة الفاطسان. 
بى الللاف شكطترا قط ارماق اتدرع رصا الس 
1 ى المع داعت[ لام 
ويد مندمه الاخرق بدا صلاح الدن حملاته على الفرنحة. 
5 م ١١41/‏ احتل 0 بعد حصار دام 2 
7 . وعلى مقربة منها جرت معركة حطرين . بدأ القتال يوم انه 
الذي كان صلاح الدين كثيراً ماتختاره لاجبادفيكونيوم سيا 
على الفرنجة . وكان في معسكر الفرنجة نحو عشرين الفا انهكيم 
املق راط قوقع متي فى قينا ريشن صلق التق .كبن 
مقدمة الاسرى الممتازينغي دي لوسيشيات صهمهنوناةآ 6 ونه ملك 
اور سل . فأحسن السلطان” صلاح الدين الكريم النفس استقباله . 
أما رفقه الملك راحمنالد ده شاتبوت مه111)هط© 5ه 914دزو86 موقد 
نأي اطأرف اننال عنام اشرق و لفل عضا لهذا كان اعدنرعاة 
اللاتين مغامرة واكثره تعداياً ونقضاً للعهود وأوفرهم إلاماً باللغة 
العربية . وحين كانت الك ركفي عهدته اوقع مراراً بالقوافل الآمنة 
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يسلبها أمتعتها ببناكان اصحاما يحتازون الطريق خلف اسوار 
حعنه .كل فده الأمون آناها شورونها عل قتر وجل السوف يوا خالمة » 
وبلغ منه الكيد للمسامين ان جوز اسطولا اخذ يعيث في شُواطيء 
الحجاز فساداً و'ينزل الاذى بموا كب الحجاج . وكان صلاح الدين 
قد اقسم اليسين ان يقتل ببده هذا الرحجل الذي نكث العهود و 
يحترم شروط الهدنة . وها هي ذيالفرصة قد حانت للوفاء بالبمين . 
فاحتال راجينالد للنجاة بان شرب الماء في خيمة علاح الدين وهو 
عارف بان العادات العربية تحول دون ايقاع الاذى عن شرب ماء 
القوم .وإد قد شرب الماء دون اذن من صلاح الدين فلم حظ بامانه 
بل جوزي على غدره بان ضرب صلاح الدين عنقه وجمع ما علده 
من فرسان الداودية و«وا١وصع"‏ والاس متاردة وة!لة]ذم805 فامر 
ب اريت اعناقهم على مشبد من الناس . 

وجاء الانتصار بطين قضاءء يرما على الفرنحة . وبعد حصار 
أسبوع سلامت اورشلم في ؟ تشرين الاول سنة ١141‏ وقد عرف 
شعل حاميتها في موقعة_حدلاين . فص اح صوت المؤذن من على 
الحد الاثفى غوف عق .نافوش التضارق: © الول رسال 
لاح الدين الصليب الذهي من على قبة الصخرة . 

ويسقوط عامة المملكة اللاتشة دانت لصلاح الدين معظم 
المدن الافرنحة في سورية وفلسطن . وبعد سلساة حملات باهرة 
نقطت اغلب القلاع وكادت هزاحم الفرنحة تؤدي الى جلامُم التام 
عن البلاد . ول ببق في حوزتهم إلا انطا كية وطرابلس وصو 
وبعض المدن الصغيرة والقلاع : 
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ولقد استثار سقوط المديئة المقدسة حماسة اوربا فنسي حكامما 
خصوماتمم القدئة ونشط فردرك بربروسا ددوه»ه<:ة8 امبراطور 
الماثنا ورتشرد قلب الاسد دهاءآ ع4 عدءه© 04عوطء81 ملك انكايرا 
وفيليت اوغسطس وتاعدوندة «زاتاط ملك فرتسا الى حمل 
الصللب . وعلى ١‏ كتاف هؤلاء الثلاثة وه اعاظم فار لك اونا | كك 
فت اجا الصلمسة الثالثة (1198-1148 ) وهي اكير الات 
عدداً . ولقد أمدت هذه الملة التي لمعت فيا شخصية صلاح الدين 
وقلب الاسد الاساطير والروايات الشرقبة والغربية بأمتع 
الزاد . 

وكان اول من سرع بالسير الى الحرب فردرك الذي سلك 
طريق اليبر فغرق وهو يعيبر نبراً في كيليكية فارتد معظمافراد 
جدثه الى مواطنبم . اما رتشرد فعرج فيطريقهعءلى قبرس فاحتلها. 
وقد قدّر لهذه الإزيرة انتصبح فيا بعد آخر ملجأ الصليينالمنبزمين 
من البلاد السورية . 

وابقن اللاتين في البلاد المقدسة ان عكا هي الآن المفتام الذي 
كمي يقاروا خسروو من قالكا وي و قاير تعن سيد 
قواتهم مع من تبقى من جش فردرك و كتائب ملك فرنسا . 
وتزعم اهجوم الملك غي ترن6 الذي كان صلام الدينقد أطلقسراحه 
قبلا اتخداً علمه العهد بالا يعود لقتال المسامين » فلم يف به . ووصل 
صلاح الدين في اليوم التالي لينقذ المدينة . قنصب معسسكره قبالة 
العدو٠‏ ونش القتال براً ويحراً. واحتفى الفرنحة مقدم رتشرد فتبللوا 
واشعلوا نيران الشرى »وق اثناء الحصار جرت عدة حوادث نادرة 
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الوقوعدو نامور خو العرب واللاتينالمعاصرين. منما تبادل صلاح الدين 
وقاب الاسد الدايا دلالة” على اعجحاب الواحد متها بالآخر. ولكنهما 
يجتمعا قط ٠‏ وكان رتشرد يكاى بسخاء كل من زحزح حجراً من 
أميو اق المدينة فحفاز ذلك امخارين والنساء على الاتنان باعمال بأهرة 

من البطولة . ودام هذا الحصار الذي يعد من الاعحمال المرسة 
الباهرة في القرون الوسطى سنتين (07”آب سنة م١ؤ  ١١‏ 
موز سلة ٠ ) ١١91١‏ ولقد ساعد الفرنحة تفواق اسطوهم ومدافعهم 
الحديثة . اما المسامون فانحصرت افضليتهم في توحبد القيادة في 
شخص واحد . واخيراً اضطرت حامة عكا الى 0 

وكانت اهم شروط الصلح تسر بح الخامية مقابل من الفدينار 
وأرجاع المسامين الصلب المقدس بوأدم 'يناقغ اللا بد متهن انبر 
رتشرد باعدام الاسرى البالغ عددهم زهاء الفين وسبعائة . وهو 0 
كان افض كان معاملة صلاح الذى عرف اللاتين عندما احتل 
تست المقدسن ٠‏ فصلاح الذئ ابقا كان قد اشترل أن بفتديالفر نحة 
انفسهم بالمال ولكن عدداً ه لي ل ا عن 
تأدية الفدية المفروضة » فأخلى صلاح الدين سبيل الف منهم نزولاء 
عند رغية اخمه واطلق سراح فربق 0 منهم أجابة لتوساط 
البطريرك . ولما رأى صلاح الدين ان اخاه والبطريرك قد أؤْئا 
الزكاة مده اللسئة سعر أن علمه ان بقوم بقسطه من هذا الواجب 
فاطلق سراح الباقين وبينهم عدد” من النساء والاطفال . 

واحتلت عكا بعد سقوط اورسلم مرتبة الزعامة . وبقيت 
مفاوضات الصلح جارية بين الفريقين المتاحارين دون انقطاع خيلا 


كيت لسان العرب م5 المع . تاعهقكاقق ]| يتايناينا 


ان رتشرد كثير الافكار احالمة فقد اقترح زواج اخنه بالملك 
العادل اخي صلاح الدين على ان تعطى اورسْلم هديةت لازو تحين 
فيذهي رذلك العداء المستحك من النصارى والمساسن . وفي احد 
الشعانين ( ٠9‏ أبار سئة ١١945‏ ) انعم برتبة الفروسية على الماك 
الكامل ابن العادل فى حفلة سائقة . واخيراً 'عقد الصلح في ؟ تشرين 
الثالي سنة ١١5‏ على ان يكون الساحل للاتين والداخل لاساهين 
5 بتعراض احد باذى لاححاج الوافدين على بيت وس ؛ 
ولكن صلاح الدين لم اكاب له الا اشهر قلملة بقنطف فببا مر 
الصلح 1 ففي ١‏ سماط من السنة اللاحقة اصاته حي 5 دمشق 
مات بعد ائنيعشر يوماً وهو في الخامسة والمسين من عمره.ولايزال 
وبره فى العاصة السورية اما للجامع الأمري »قبلة الزائرين . 
لى كن صلاح الدن طلا وكاس لس دة فنقط بل كان منشطاً 

لاعل والعلماءو مشجعاً الورانات الس وميا اغتاعا وافتصافا . 
فلقد أنغاً المدارس والمساحد وابتنى السدود واحتفر الاقنية٠‏ 0 
8 الناقية قاعة اميل ّ القأهرة اللي اود قِ تشسدها - اسوا ل 
المدينة في سنة ١١8‏ فاستخدم فيها حجارة من الاهرام الصغرى . 
وصلاح الدين عند العرب في مصاف هرون الرسّيد ورس وفي 
مقدمة من تهواههم لات الشعب عامةه وخادته الى ومنا هذا. 
اما في اوربا فلقد اطنب في ذكراه المنشدون في العصور الوسطى 
وحا كاهم في ذلك الرواثيون العصريون . وهو لا بزال بعثير حتى 
اليوم مثال الفروسية الكاملة . 


ودورت المسافعات ار برة مدن الفر بقن بعك هدا الدور مدة 


ميج لسان العرب ا هع ,حاء قد هق ]أ ينناينا 


قاربت القرن ل يستطع خلاها اللاتين امراً سوى المحافظة على 
مراكزهم . ولولا حوادث الملة الصليبية السادسة التي تزعمها لويس 
لما كان في هذه الدولة ما ستحق الذ كر. 
وقد احثل هذا الماك المعروف في التاريخ بالقديس لويس مدينة 
دسساط في مصر سئة ١١48‏ . حمست اذا زحف بحدشه على القاهرة 
قاطما ارا كر فيا التتقدات وتنارفا الاققة #اوكن لد 
في اعلى ارتفاعه » تفشى الوداء في المش وانقطعت عنه الامداد 
فبلك وأسر الملك لوس ومعظم ثبلانه . و سين اظرن سراحهم 
مقابل ما دفعه من جزية وما رضي به من تسلم دمياط . وقد قاد 
لويس هذا في سنة 191٠‏ حملة صليبية اخرى خاسرة على تونس » 
حيث مات . وهتاز لويس من سائر الزعماء الصليبيين بطبارة سيرته 
ومل اخلاقم . قال فمه مؤرخه : « إن حماته كلها كانت عبارة عن 
صلاة » وكان قصده الاسنى العمل عششْة الله » . 
وجاءت دولة الماليك » فكات رايع امرامًا الملك الظاهر 
سرس (9/19791956ا1١)‏ اول السلاطين الذين انزلوا بالصليسين 
الفربات الاخيرة القاضية . ففي سنة ١١5‏ احتل الكرك وهدم 
كني القاضرة وم تقو قدسارية ويافا وأنطاكية علىالوقوف 
ف وجه هحاته العشفة » فاضطارات الى التسلم نه ١١4‏ 
اعدم حاممة انطا كية الي كان يبلغ عددها ستة عشر الفا وسبى 
من رجاها ونسائا واطفالها نحو مائة الف فباعهم في الاسواق » 
فكان مُن الطفل بومدد اثني عشر درهمأ 54 0 #سة دراهم . 
وللا جرى تقس الغناتم كاذ ا لوال دكال ٠‏ و تستطع 
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انطا كية النبوض بعد هذه الكارثة الى يومنا الحاضر . وفي سنة 
١/١‏ انتزع تنوس حعية ال اومن اندى. الفوسات:.. اميا 
المجر فت بحوار طرطوس فانتزعه سئنة 6م١١‏ خليفة سه قفلاووت 
الذي استولى على طرابلس بعد ذلك باربعة اعوام . 

وهكذا لم ببق من مرا كز الفر نحة المامة إلا عكا . ولقد حرى 
حصارها في عهد الملك الاشرف خليفة قلاوون . وبعد قتال دام 
رمعلاه قبن و انسن دعا بيد" ليون انار 
5 مبواتعملوا السف في رقاب حاستها من الفرسات الداودة 
فابادوهم حميعاً . و.هذا سقط آتخر حصن منيع للاتين في الشرق. وفي 
السنة نفسها استولى المسامون على صور وصيدا وبيروت وطرطوس. 
وكذلك امول الححاب على أروع الفصول الحربية في تارر خخ 
إسورية المتوس ط . 

ولق إن" طروت العلن سادق تغنية” اطوادت السيافن: 
والوقائع النادرة فقيرة بالاثر التارخي الذي بولغ فيه » لا سيا في 
الغرب . وهواثر حصور في الفن والصناعة والتجارة دورتف العلم 
والادب . اما في سورية فقد ترحكت هذه الحروب معالم الدمار 
والخراب . وما ورئه” الشرق الادنى عن تلك الحمروب ذحكربات 
اففاق الوي :و التقوو سيق المدامو و التضارف:- 

الماك ملحي ان افير 8ه العين متي 
متداععة . وكاد نور اعلامها في الفلسفة والطب والموسيقى وسواها 
من العلوم والفنون تخبو وينطفيء . ومن هنا كانت سورية التي 
عر كزت العلاقات فيبا بين الاسلام والنصرانية الغربيةطيلة القرن 
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الثاني عشر والثالك عشر اقل اهمسة من اسبانيا او تمُعال افريقيا > 
بل اقل اهصة من الامبراطورية البيزنطية من حيث نقل المؤثراته 
العريدة الى الغرب ٠‏ ومع ان الاسلام 0 ف النصرانية 07 
عن طريق الاتصالات التجارية وعن طريق الاصطلدام الم 
بالصلسين وما احدثه هذا الاصطدام من تحاوب في الغرب ا 
ثاره الروحدة والفكرية لم تكن ماحوظة . ومن حهة 5 اشر نان 
علمنا ان ند كر ١ذالفرنحة‏ فيسوردة» فضلا عن كون ثقافتهم دوله 
ثقافة اعدائم » فقد كانوا في الغالل حماعات عسكررّة احنبية تنزلء 
في القلاع والكنات وتقتصر صلاتها على عامة الناس من فلا<ين 
وصدّاع » دون الطبقة الراقية المفتكارة. زد على ذلك انالتحزبات 
القومسة والتعصّمات الدينة والعداوات المتأصلة حالت دون تنادل 
الافكار والثقافات . ولم يكن عند الفرنجة من العلم والفلسفة ما 
بلقمونه ابناء الملاد . أما المقابلة ببن الطب عند القومين فتمثابا 
التؤاؤن الطرفة القدوواها آبافة الذئ هرا انض من طرق الفرغة 
قا يدن في محا كاتهم على المبارزة والرمي في الماء . 
ومند القرن الثاني عشر بدات تنا في جميع انحماء اوريا دور 
المعاطة والبهارستانات واههها تاك التى *تعنى بالبرص .وهذا بيرر لنا 
الراك انتطريةة القذا وق التخلء اتسوك ساءرها جين الخرق 
الاسلامي» والىالثرق ايضاً يعود الفضل في أرجاع الاماتالعمومية 
الى اوربا . وكانت رائحة عبد الرومان الا ان المسيححة ل تحذها . 
اما في الاداب فلقد كان الاثر اوسع مدى . ففي الاساطير 
المنسوجة حول قصة الكأس المقدسة التي استعملبا المسيم في العشاء 


عحج سان العرب د ضرمت المع .تاء مذرهس ]|| نتحييايي 


الاخير عناصر لاربب فى انما سورية الاصل . ولس من شك فيان 
الصليسن سمعوا قصص « كالمل ودمنة » و « الف أباة ولملة » 
فحيلوها! الى اوطانهم . وفي حكايات الشاعر الانكليزي تشوسر 
1 011 قصة من « الف لملة ولملة » . ومن المص ادر السماعنة 
استمد بوكاتشو ونذدنةنءهةا الايطاليحكاءات شرقية ادخلبا في كتابه 
« دكامروت » . «مىءدروءة<2 وتمكتئا أت تنسب أن الصلسين 
الفضل في اقبال الارسالمات التدشيرية الاررسة 1 دراسة اللغة 
العرسية وسواها من اللغات الاسلامية . 

اما في مبدانا رب فكان من الطبيعيان بكون التأثير ١‏ كثر 
ظبوراً . فاستعال القوس القذاف والدروع بلسها الفرسانواخيل 
واستخدام الوسائد القطنة نحت الدروع كلبا من اصل صلبي 
وفي سورية ادخل الفرنحة في جوقاتمم الموسيقية العسكرية الطنبور 
والطمل ولم يكونوا يستعماون قبل الا البوق والنفير . وتعاموا من 
اهل البلاد استخدام حمام الزاجل حمل المعاومات الطرببة ونقلوا 
عنهم عادة الاحتفال بالظفر باسعال الانوار واجراء سباقات اليل 
ولعب الجمريد . والمقرتر ان جانباً كبيراً من مبادى» الفروسية 
نشا فصيو ل'سون1. اماشيعة التغان علاناث النسي عل الاسليده 
وسارات الفرسان فناتجة عن الاحتكاك بالفرسان المساين . 

وقد لفقت وله روت ارعااتة اللعيصاو وفيقةة سن 
ار الخدم واللغم واستخدام المجانيق والكبوش ' والمواد القابلة 
(0) حم كبش (نتح الكاف) : لاحن الغ الى" ننه دن 


عحيج سان العرب ح[# ل ب كلمع . تا عقةرهق ]زا يتكستث 


الاشمال والقذائقه د زالظاضن اث الاروه خضري اختزاعة وسووة 
او اوربا اللاتشة » راك حوالى آخر هذه 
الحقءة . اما ادعاء الصليسين انهم اخترعوه فلا تؤيده المدذات . 
ولكن الاستعانة بقوة البارود الانفجارية لرميالقذائف اي اختراع 
الاسلحة النارية - وهي خطوة | شد خطورة - فامر لم يحدث قبل 
الربع الثاني من القرن اارابع عشر . ون نحد اول دفة اوربية 
لتر كيب البارود في ذيل كتاب وضعه في اللاتينية نحو سنة ٠١٠١‏ 
رجحل اممه مارك النوناني : 
اما في الزراعة والصناعة والتجارة فانتبى الصليدون الى نتائج 
أعظم منتلك التي انتهوا الها في العلوم .والى هذا يرجسع انتشار 
اتات حديدة في بلدان المحر المتوسط الغرسة مثل السمسم 
والخروب والدخن ١‏ والارز والليمون والبطيخ والمشيش وبصل 
عسقلانث . وهده الجااك ااداررني حرفة عن لغات شرقمة . اما 
المثيش فكان الغرسوت ول «حوخ دمشق » 
واكتسب الفرنحة إبان اقامتهم في بلاد الشرق اذواقاً جديدة 
وبخاصة ما يتعلق منبها بالروائم العطرية والتوابل والخلويات وسواها 
من حصولات المناطق الارة التى متاز .ها بلاد العرب والهند والتي 
كانكنانيوا فصوو ة اناري نك ١‏ دهده اموق الادينةة ادت 
بعد إلى انعاش التحارة في المدن الابطالمة وسواحل المح رالمتوسط. 
فاشتهرت انواع البخور وسواها من صموغ الجزيرة العربية 0 
الرائحة وماء الورد الدمشقي والروائح العطرية التي امتازت با 


(1) الدخن ( بالضم ) حب صفير أماس جدا كحب السمسم . 
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دمشق وغيرها من الزبوت والعطور الفواحة المشتبر ة ما فارس 

ومن العقاقير الخديدة الي تعرفوا الببا ححر الشب والند . 3 ان 
انواع كيش القرنفل والتوابل الزكمة والفلفل والهارات وغيرها 
كل اولئك درج استعلنها في الغرب خلال القرن الثاني عشر.ومن 
ذلك الوقت الى البوم والوان الطعام لا تستقم على مائدة دون ان 
يدخل بعضها التوابل . وفي «صر عرف الصليسون الزتحبيل واخذوا 
يضيفونه الى الوان طعامهم . واه من ذلك كله السكر » فقد كان 
الاررسون لا بعرفونه من قبل 'وكانوا ستخدمون العسل لتحلة 
اطعمتهم . فعلى ساحل سورية » حيث ترى الاولاد الى هذا اليوم 
عدون قصب السكر » عرف الاوربيون هذا النبات الذي اخد مند 
ذلك اطرلفب دور هاما فق التسياة الافتمادية قث كن 
الصفات الطبية . وكان السكر اول الاذائد الفاخرة التي أدخلت 
الى الغرب ول يبلغدرجتها لباك" لحي عا االفقنا ف النتواه قوري 
ومع السكر دخلت الاشربة غير التكحولية والماء الذي 'تخلط فيه 
بواسطة التقطير خصائص'” الور والنفسج وسواهما هن الزهور . 
وكذلك دخلتشتى انواع الملويات. اما الاقمشة الموصلية والدمشقية 
والأظلفية وسواها لتخوطت اوراءن الكيرن العوتق اتدل 


اسماؤها في اللغات الاوربسة محر فة عن العرسة . 

ركاف اظبون الانيواق التدينة فى ورا تداق ارو افيد 
والصناعة الشرقبة م كان طركة النقل التي قضت ما ضرورة حمل 
المحاج وعدي ذهاباً واباباً أثر ادى الى توسيع نطاأق الحرة 
البحرءة والتجارة العالمية الى درحة لم تكن معروفة منذ ايام الرومان 
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فأخذت مرسيليا تزاحم المهوريات المستقلة من مدن ايطاليِا » 
واصبحت مر كزاً لشحن البضائّع تقاسم جنوى وبيزا والبندققة 
الثروة الناحمة عن ذلك . وتطلي هذا الموقف الحديد 'ممات| كير 
الحوالات المالية واستعالها فظهرت شركات الصارفة في حنوى 
وبيزا مع فروع الحا في الشرق . وصارتالفرسان الداوية تستعمل 
كتب التفويض المالية وتستل2 الاموال كودائع لاصحابها وتسلاف 
المأل بالفائدة . وكانت البوصلة( ابرة الفلاحين ) مناهمالاخيراعات 
ذات العلاقة بمذه المركة الصليية البحرية . والراجم ان الصبنيين 
هم اول من ا كتشف ما للابرة المغنطيسية من طبيعة الاتحاه الى 
ناحبة. معينة . ولكن المساهين الذين كان نهم في عصر باكر تججارة 
نشطة ما بين اليج الفارسي ويحار الشرق الاقصى كانوا اول من 
اخرج ه ذا الا كتثاف إلى حدّز العمل اذ استخدموا الابرة في 

في خلال هذه الحقبة كانت الامبراطورية العربية فيتقلصداتٌ 
وكان العقل الاسلاءمي يزداد تصلّباً . اما الاوربي فكان يفتحعينيه 
على آفاق جديدة ولسلمد نشاطا مم براه ااه من عالح راف متسع 
الارجاء . ولكن قبل ان قضى على هذه الامبراطورية العربسة 
بكاملبا قامت دولة جديدة تحاول إنعاشباء أعني دولة ال مالي كالسورية 
المصرية التي سنتكلم عليها في الفصل التالي . 
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وله المحاليك 


دولة الماليك هي آخر دول العام العربي في العصور الوسطى 
واسّدها غرابة. وقد عقيت الدولة الابوبسة (١1/ا١1-.ه8ؤ‏ ) 
المنسوبة الى صلاح الدين وتألفت من أسرتين البحرية او التركية 
(٠ه؟١-‏ لمم( )والبرجية أو الجر كسية (9م ١619-١‏ ) 
ومن الصعب على دارس التاريخ ان يتصور في غير الاسلام إمكانية 
نشوء دولة كدولة الماليك وباوغها ما بلغته من عن وفلاح .فالماليك 
كانوا ما يدل" اسمهم أرقاء من مختاف الاجناس والعناصر شكلوا 
حكومات عسكرية في بلاد هم فيبا غرباء . فقيامهم كاك نتبحة 
طيعة القياد اطناة الاجافة العوفة تقال فرو نت عدة مز 
الدولة ميزة ثانة نائحة عما حققته بنفسها من الاحمال الماهرة . ومن 
هنا كان هؤلاء السلاطين المالبك ستحقو تصفحة ضاففة في آخر 


له 


مكتكمة لسان العرنف براسم د المع . حا هدكاق5 | تسيا 


فصل من تاريخ الامبراطورية العربية ٠‏ 

أفلح السلاطين الماليك في إدلاء بقايا الصلديين عن ملكتم 
السورية المصرية . وقاموا عقبة أبدية في وجه جيوش 'هولاكو 
وتيمور المرعبة التي كانت خليقة» لولاهم » بأن تغدّر تحرى التاريخ 
والثقافة في آسا الغرسسة و٠«صر‏ . وبذلك حالوا دون تعراض مصر 
ألدمار الذي نزل سورية والعراق . فنعمت البلاد بثقافة متواصلة 
وأنظمة سياسية مستمرة لم تتوفر لاي بلاد إسلامية اخرى خارج 
الأزيرة العرببة . فطوال مدة قاربت القرذين وثلاثة ارباع القرن 
(ء*ه؟١١ط‏ لازاه١)‏ وطن الماليك على بقعة من اسد بقاع الارص 
اضطراباً حافظين ابداً على ميزاتم النسيّة الخاصّة . ومع انهم 
كانوا على وجه العموم عدمي الثقافة سفًا يي دماء فان عنايتهم بالفن” 
والعارة تضاهي عناية اهم دولة متمدنة بحمث صارت القاهرة من 
احمل المدن في العالم الاسلامي” . واخيراً قام السلطان سليٍ العئاني 
فغلبهم على امرهم في سنة ١6119‏ . وبذلك زالت آخر الدأويلاتالتي 
نشأت على انقاض اللافة العربدّة وتوفرت الاسباب لقيام خلافة 
جديدة غير عربدة هي خلافة الترك العمانيين . 

ولس من سك في ان أعظم سلاطين دولة الماليك ومؤسسها 
القبقي” هو رابعهم الملك الظاهر ركن الدين ب ترس ( 974٠0‏ 
١51/0‏ ) وهو في الاصل رقيق تري . ركان ترس رجلا طويل 
القافة امس ناروت مميورى العيرت داعا قيطا عتان ععنيبيات 
الزعامة . نثأ في حضن الدولة الايوبدّة الى ادّيعت خطة خلفاء 
بغداد في إدخال الارقاء الاجانب في الحرس والجيش . فا عدم 


كتيج لسان العورب سس ايا لللهع .تا ءعقذرهق ]|| اساي 


هؤلاء الاجانب والارقاء الذين فاقوا سادتمم في المقدرة والاقدام 
ان اصبحوا م كان زملاوهم من قبل في بغداد ‏ امراء امش ومن. 
ثم سلاطين الامّة . ومن هؤلاء برس الذي انتديه السلطان. 
الصالح الابوبي" اولاء لقيادة فصيلة .ن حرسه الخاص ولم يلبث 
ترقى بالعنف والبطش واهراق الدم الى اعلى منصب في البلاد . 
ول تكن السلطة في دولة ال ماليك وراثيةبل كانت من حق الاقوى. 
وقد ظل الاقوباء فمبا لعدة قرون من , الارقاء اصلا ومن ذرية. 
الارقاء 

فاز بده رس ف 5 امره با كليل الظفر م انتصاره على 
جش *هولا كو في عدن <الوت ( فلسطن ) عام .على أل. 
شبرته تقوم في الاكثر على اتحلات العديدة التي جردها على 
الصلمسين » تاك الات ١ل-‏ قصمت ”م اشرنا ظهر المقاومةالفرضحصة. 
وى اثناء ذا واد ريات ندقريا عن البرير 5205 
على النوبة التي استقر” فيها الآآن حك السلطان المصري . 

ولم يكن درس رجل حرب فقط » ولم تنحصر ماتبه في 
تنظ المدش وتعمير الاسطول وتحصين قلاع سوريّة بل تجاوزتماالى 
انان الأقدة وفيون الزاى»دوويظ الثاقرة بوووقق. :واشطب: 
مصلحة بريد سريع يصل ما بين المدينتين في اربعة ايام . وكانت. 
بدائل الخيل تقف على أهبة اللري في كل محطة للبريد حتى لقدكان 
في مكنة السلطان ان بلعب الصوطان في كلتا العاصتين خلال مدة 
لا نؤيد على اسبوع واحد . وفما سوى اليريد العادي فقد اتقن. 
ال ماليك فن استخدام حمام الزاجل الذي كان منذ ايام الفاطميين. 


كك لسان العرنف ل ليه لامع . حا هدكاق5 ]| تسيا 


مسميبو يي بن حم ١‏ عم رام سايم لمر طعت حل 
حيسي اسبسي سويت ميس يرح . 


.ك4 
ْ 


ع 


09ت .نا كنات ت ]| تاياي 


بردّى وتحفظ أنسابه” في سحلا”ت خاءّة . وكان نيرس بنط 
الاشفال العامّة ويجمّل الموامع ويقي المؤسسات الدينية والخيرية . 
ومنالعارات الشهيرة الباقية التي سدّدها المامع' الكبير والمدرسة 
التي تحمل اسعه . اما المامع فقد جعله” نابليون فيا بعد قلعة ثم اصح 
مستودع ارزاق لمش الاحتلال البريطانلي . وهو اول سلطات؛صر 
عدّن اربعة قضاة عثلون مذاهب السدّة الاربعة ووضع للمحمل 
اعرف نظانا واناان تفارويية عاتب المنة بوغيرم” الأنده حون 
الذى ١‏ كسه اناه الحهاد كل هده دعلت له سبرة تضاهي سبرةهروت 
الرشد في نظر المسامين . وفي التاريخ الخرافي تألق امئ' فو قاسم 
صلاح الدين ٠‏ و ( سيرة سبرس ») و كميرة عنتر » لازال الاقيال 
عليها في البلاد العربية اسْدّ من الاقبال على «الف ليلةوليلة»الى اليوم . 

ومن +#يزات عهد سبرس الحالفات العديدة الى عقدها مع ملوك 
المأغول وملوك اوربا . وبنها تحالفة عقدها بعد تقلده السلطة مع 
زعم خانات المغول في _قبشاق من وادي الفولغا .. حكذلك امفى 
اتفاقنات نمحارية مع تشارلس ده أ نحو ناهزدة زه وعامغطن ملك 
صقلية شقبق لويس التاسع ومع جايس ملك أراغون والفونسو 


ملك إسسلية . 
او ا اقدام” على تحديد الخلافة 
العياسسة واحماًا » وذلك بالاسم فقط . وكان جل قصده من ذلك 


ا ال اد الاقطار 
الاسلامية » وفمع فا الشمعة التي كانيتطاير شرزها عر وميا 
مند ايام الفاطمين ٠‏ لدلك استقدم من ده .شق في حزيران سنة 1751١‏ 


قتي لسان العرب #91١‏ تكزمع خاء هل ها يريب 


3 0 خلفاء بغداد العساسين » وكان قد نحا من مذبحة 
د . قبابع له بيبرس والناس على طبقاتمم . و كتب بببرس أن 
0100 للخلشفة وباخّضة راسمه على المنابر ونقش أممه 
6 السكة . اكد لات يه : وكان قدومه الد سهان 
0 ومعه الوزير والعاماء والاعان ا والمؤذنون حى البود 
بتوراتهم والنصارى باتجيلهم ٠.‏ فك لانوما مدرووا : وأثت السب 
الخليفة وأسْهد على نفسه بثبوت النسية الشريفة امام قاضي القضاة 
ولس العاماء ٠‏ ثم جاء درر السلطان فأ لسه الخلفة مده إساراتر 
السلطنة وفواض المه الامور في الملاد الاسلامية وقلده الك على 
مصر وسورية وديار نكر والحجاز والممن والعراق . وبعد ثلاقة 
أسبر نوحه سبرس من القاهرة » ومعه اخّشفة اخلاقها 5 اعادة 
بغداد الى املاك الخلافة . ولكنه لم يرافقه إلا الى دمشق فودعه 
فمها وعاد الى مصر . وقبل ان بصل المستنصر الى بغداد اغار علمه 
حا 5 المغول ببغداد في الصحراء » فكان ذلك آآخر العبد به . 
اي مدة ا لا 
100 لع السلطان سلم العماني 000 م ابدي 
ال مالك نقل معه الى القسطنطبنة الخلفة المتوكل آخر هذه الاسرة . 
وهكدا استهل الماليك عبدهم بصر بزعامة سلاطين ظافرين 
فخورين فازوا باستئصال آخر السلطة الفرنحية في سورية وقكنوا 
من الخاولة بين ال مغول وتدويخ العالم . وما وافت جابة هذا العهد 


عحج سان العرب ل الب لد كلمع .حا قطق5 ]| ييا 


الذي سادت فىه حكو مةخاصة عسكرية حتى تسرايت المزبيات بين 
الجاعات المتنفذة وزابفات النقود وثقلت الخرائب وأفقد الامن 

علىالماة والممتلكات وتعاقى الطاعونوالاو.؛: وا مجاعات والثورات 
فكاد اراب بعم مصر وسورية الملحقة ما . وفي وادي اللسل 
عموضا زادف سوق اخزافات القتعة البالنيية: وفروات الميهر 
وك افت ت مع العقايد الدينة الرجعمة والمحافظة فلم ترك النتقدم 
العامي مالا وق اعوال كيده لمكن وي 3 
فكرية راقبة . والواقع ان مطلع القرن الثالث عشر شبد 0 
انحاء العالم العربي ات العامية التي كانت تتمتعها مند القرن 
الثامن ٠‏ فأصبح العباء العقلي الذي سببته اجيال الساد » 
والاسيرخاء الاخلاق اللعور عن ا + الثروة والسلطة باديات 


في كل مكان 
0 وا ع اي ينوا 


ب عي ري م ب- من ألمع اطباء هذه 
الحقئة ابن النفس الذي درس في دمشق حمث توفي سلة 4م7١‏ » 
وقد كان رئيس الطبابة في مستشفى القاهرة . وعلىالرغغ من ارنف 
اكتثاف الدورة الدموررة منسوب الى سيرفتس 5داه7<ه5 
الرتغالي فان ابن النفس سقه الى هذا بثلاثة قرون . وكانت هذه 
الحقبة خصبةبوجه خاص في انتاجبا ذلك النوع من المؤلفاتالغرامية 
الذي ده عية البوم 15 الأدب ا نسي » ٠.‏ على ان الادب العر بلي 
كان في مراحله حميعاً طافحاً بالقصة والفكاهة والنكتة التي نحسيها 


كك لسان الغرنب 1 انمع . حا عهذاه5 ]| نتيا 


في عصرنا الحاضر من النوع لي : 
نه أن اغرب الماسع الى خلاى ا غضن امالك #عل ها كان 
فنه من شأن عظم للحروب 0 2 0 الساهر في العارة 
والفن على اساوب لا مثبل له في تاريخ مصر منذد ايام البطالسة 
والفراعنة . وتعود مسادىء « مدرسة » الماليك ف الععارة الى 
مؤثرات سورية- عراقبة اتصلت با عند ما اصحت مصر في القرن 
الثالك عشر مأوى الفنانن والفداع المسامن اللاحئن الام 
الوعل :واشنيناة رومن قل الفرو ارك المتو ل 0 
الحروب الصليدية اكات افق طريق لصون و حجارة 
البناء من مقالعها في الشمال واستعيض ها عن الآجِر في عمارة 
. الماذن . واتقن البناؤون تشديد الجوامع والمدارس ذوات الشكل 
المصدّب وظهرت القبة في هيئة تزري بالاشكال المناظرة لها من 
حمث الخفة والظرافة واناقة الزخرفة . اما العمارات ذوات الخطوط 
الملونة كالقصر الابلق لهلك الفاخر المتوق سنة ١4٠‏ فناشئة عن 
استعهال ححارة ذات الوان مختلفة فى خطوط متساوية وهو اساوب 
يعود الماصلرومافي أو بيزنطي . و«دير بالذكر ظهور الماد لات 
السقفية في هذه الحقة . وبروز ميزتين فائقتين اتصف بههما فن" 
الزخرفة الاسلامة : الاكال الهندسة والحروف الكوفة 
اما الاشّكال الموانية فقد كانت طيلة العصور الاسلامة اقل" 
استعالا في مصر وسورية منها في اسمانما وفارس . وأنه لمن حسن 
الطالع ان تكون افضل كاذج العمارات الراجعة الى عصر الماليِك 
باقبة حتى اليوم . وهي من امتع المشاهد التي يقصدها السياح 


عحج سان العرب ع"«ا لس كلمع . حا قطق5 ]| ببحيكييا 


وطلاب العلم 

حتى إِذا كانت اواخر القرن الرابع عشير انتهى عهد الماليكالى 
أن نكون من أغز عهود تار سيور ٠‏ ونفر» . فكار”تف عدد من 
سلاطينهم عا سفاحين » بل إن ملم من كان افا خلهها اق 
حين كأن ؛ كترم لا بامكون م من الكفاءة او التق فقس فيبنذا 
اميد سمخ ( ١080-1١41‏ )ءالدي اشتراه الساطان بر قوق 
من تاجر جر كسي » كان سكيراً يقترف حسام القبائح . وذاك 
رساي ( 78 ؛١-‏ مس١‏ ) » وهو كذلك من ماايك برقرق » 
لم يكن يحسن اللغة العربية . ومن مساوئه انه امر بقطع رأمي” 
طن لكي لقيو لق ادا ذف فورةا نكن اناا سبال 
(*له:١-.5؛١)‏ نوها ذا عن عالبك يركرن 2 فكان افق 
يحهل القراءة والكتابة . وعلى الرغُ من تطاول عهد ساطنته فآذه 
م يكن بقادر على توقبع امعه على اناير والمراسي الا بعدأف 
برسمله الموة ا فتعيد هو على ذلك بلقل “داتهم إال 
هذا يحب الغلمات كأ اتهم يرس من قلله . وكانت منشات الغلان 
التي اشتبر امرها في زمن العباسبين مزدهرة في ايام هؤلاء السلاطين 
الماليك . اما يلاي ( ١907‏ ) ثالث خلفاء إينال فلم يكن أمياً 
فحسب »© بل معترها د بو امنا قائت باي (58؛١1-ه49١)»‏ 
الذي كان برأسداي اشتراه خمسين ديناراً » فقد امر باككماري 
على بن ن المرسوشي ان تقلع عبناه و بقطع لسانة” لعجزهٍ غخ تود 
المعادن السفقى ذهاً. 

وما زاد 5 سوء <الة البلاد الاقتصادية سماسة السلاطين النفعمة 


كتيج لسان اثلعرب دنهلا كلمع .حا قطق5] | ييا 


القامة على مصالهم الشخصية . من ذلك ان.برسباي منع استيراد 
التوابل من الهند » وفي حملتها الفلفل المرغوب فنه كثيراً » وقبل 
ان د رتفع اسعارها وضع بده على الكممات الموجودة منها في الملاد 
دافا من التاق بقار علق لموها وانمة ]ا كدلك اوزكر 
صناعة السكر . وبلغ به الطمع ان حظر زراعة قصب السكر زمناً 
لكي بؤمن تتفي انها بلا له ٠‏ وي عهده اجتاح الطاعون مصر 
والواة اغاروة برس قز كيت ىا الباذم كارن" كر 
الطلب على السكر اذ كان يستخدم علاجاً خاصاً لهذا الداء .ومع ان 
الطاعون 0 يفتك بالناس فنك « الموت الاسود » طادء< عاعداذا في 
اوربا فانه "نوق من حرائه » على. ما قبل » حو ثلامائة الف نسمة في 
العامة وحدها خلال ثلاثة اشبر . وخاف السلطان من الوباءفحسه 
عقاباً من الله لانتشار المعصية بين الناس . وعد خروج النساء في 
الاسواق علة ذلك البلاء منعبن من ذلك . ثم إنه سعى الى التكفير 
عن سوء أتماله بفرض ضرائب حديدة على المبود والنصارى . 

على ان ابتزاز الاموال لم يقنصر على غير المسهين . ولما كانت 
الحكومة لا تعرف نكاما فنا لماية الضرائب فلم يكن ٠‏ فؤلاء 
السلاطنن سسل الى حمع الاموال اللازمة ملاتهم ارو ولاسرافهم 
الفاح بف النقانة الالال بوتقية الراك العوى الاير اذ 
الاموال من الرعبة ومصادرة اموال ذوي المناص في الدولة الذين 
أذرو'! على حساب ابمهور » أضف الى ذلك ان قبائل اللدو فى 
الدلتا والصحراء الشرقية كانت تغير على الفلاحين الآمنن في مزارعهم 
في وادي النبل فتنبب وتأتاف ما استطاعتالى ذلك سيبلا . ثم ان 


- 


كك لسان الغرنب 5)باات كلقع .تاقد خ 5 ]| ناوي 


المراد » كالاويئة » كان يزور البلاد بين الفيئة والفيئة حتى أصبح 
لتر نام شرها خافة .قى. ىق الطاعون والحفاف 
الناسىء عن انخفاض الماء في الل . وتقدر ا سوربة ودصر 
يسبب ذلك كله في عصر الماليك بنحو ثلثي جموع سكانما) . 

وفي آخر هذه الحقئة اخذت بعض العوامل العالممة تيد البلاد 
قر وتعاسة . ففي سنة ١491‏ ااكتشف اللاح البرتغالى 
فاسكو دا غاما قصده» هل ه»وة؟ طريقاً رن عدي حول راع 
الرجاء الصالح . وهو حادث خطير كان له اثرهة السيء في تاريخ 
المملكة السورية ل لا لأن غارات الاسطول البرتغالي وسوا” 

مظان هونا فز دن الليانين فى الى الاي والمناء القن 
تكائرت بعد ذلك فحسسف » بل لان حركة تارة التوابل و سواها 
من المحصولات الاستواثية الى امتازت ما انهند ويبلاد العرب 
السالقيمن الوا ىه السزويةر الفرية اله اتبريعا وروا الله تلقن 
إلى الابد ذلك المرفق الذي كان يدر على القطرين عوائد كبيرة ٠‏ 

وثي مطلع القرن الخامس عششر حلات سورية ضربة انزها ها 
رجحل تتري من برابرة آسما الوسطى كانت انْد من ضريات 
الماليك.ذلك هو تيمورلنك( تبمور الأعرج) الذي ولد سنة وى 
في ما وراء النبر من سلالة وزئر لمتككر خان » وإن تكن 
البيرنة داعي النهد رمه 0 نفسه . اما ابن عر شاه الذي 
ترجم لتسمنوق وحمل عله فقول : « كأن أبوه اسكافاً فقيراً م . 
ولما كان به من القلة اندفيع الى ارتكاب ارام . ففني بعص 
اللبالي سرق غنمة فضربه' الراعي في كتفه بسهم فأبطلها وئدّى عليه 
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باخرى في فخذه فأبطلها فازداد كسره على فقره فسمي لنك اي 
« أعرج » . وفي سنة 18٠‏ سار على رأس اقوامه التثر في سلسلة 
حملات متواصة الحلقات افتتح ما افغانستان 3 العجم 0 
و فيان . واستولى سنة #وم١‏ على بغداد . ودوخ | 
الزامدين كني 5 ا ملام البن » انعا 
رما من رؤّوس القتلى ٠.‏ حى اذا كانت سنه ١86‏ حمل على أرض 
القبشاق واحتل موسكو فاقام ا ما فوق العام .. وبعد ثلاث 
سنوات غزا الهند الشمالية وقتل ثمانين الفأ من اهالي دهي 
وكانت سرعة | كتساح تسمور لسورية الشمالمة سنة ١4٠1١‏ أاسيه 
بالعاصفة مر بالبلاد فلا تبقي ولا تذر . ففى حلب اقام عساكره نحو 
ثلاثة ايام باسرييت وبنببون ويقتاون واستبيحون كل شيء . ولقد 
عن تعوومة رؤوس اضرو عقون القعمن مكار المطاين 1 ديات 
تعفين ١‏ كه تعبط كل بوالعرة درا سرون نوراف مواروفاعها 
ع اذرع جاعلا الوجوه بارزة إلى الخارج يراها من يمر بها. 
وهدم أل ما فنبا من مساحد ومدارس » فلم اتعد اع بناءعها 
عق 10101 وتوهة تتموؤ و الى وفتق الاق جارك ةهاة عون 
وبعلبك . ولم يقو الجدش المصري على الصمود في وجه جدشه فامزم 
هرعة كتفاء:ح :وسقطت دمشّق بعد أن دافعت عنبا حامية قلعتبا 
واجمل جدش تبمور في دمشق النبب والسلب والنار حتى, 
لم ببق من الجامع الاموي الا بعض جدرانه . ومن دمشق اسرع 
هذا الغازي السفاح راجعاً الى بغداد ليثأر من اهلها لقتليم بعض 
رجاله . فاعمل في المدينة السيف واخذ في التقتيل والتفظيع *مقياة 
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فها ماثّة وعشرين برجأ من رؤوس ضحاباه . 

وفي السندين اللاحقتين زحف تممور على آسا الصغرى فسحق, 
حش العؤانسن عند انقره في ١؟‏ توز سنة ١4.19‏ واخذ السلطان. 
بايزيد الاول اسيراً في قفص . واستولى ابضأ على عاصته بروسه 
وعلى ازمير . ولكسن طالع المالرنك مات تتمور بعد سنتين وهو 
5-5 لافتتاح الصن تدفعه أاسْد رغيات واطراعه . اما خلفاؤه 
فقد أفنوا قواهم في المشاحنات والفتن الداخلية . 

وحاءت الضرية القاضة على الاميراطورية العرسة من جااس. 
العتاسيق فى اوائن القن النادسس عقن ٠و‏ لقد.سنقت: الاشارة الى 
اصل الترك العثانيين في بلاد المغول والى اختلاطهم بالقبائل, 
الايرانية في آسيا الوسطى والى نزوهم 10 
العطر #انذرضيا من ابناء حمبم السلاجقة وابتلعوه حتى اذا ما جا 
مطلع القرن الرابع ارا كاقيم ا انك الاق 
الامبراطوربة الديزنطية واخلافة العرسة . 

وفي سنة 1١448١‏ نمضت المشكلة العؤانية في وجه سلاطين مصر 
فأقفّت عليبهم مضاجعبم . وبدأت الممنافسة بين الانبين تقوى 
وتعظم . ولقد ظهرت اول امرها في مناوسّات متعاقهة بين عماللا 
على حدود آسما الصغرى وسورية . فادى ذلك تدريحما الى نشوبه 
الحرب » واه مواقعها معركة مرج دابق بين جبوش الماليك بقدادة 
قاتصوه الغوري ( )١6١5-- 1١6٠٠‏ وجبوش الترك في ؛؟* 
كانون الثالىي سنة ١6١4‏ بالقرب من حلب » الى انتصر فبا 
القذانتؤة عن الى لساك اتتها را :راهر ا بولا مده لبيك كانت 


عتيج اسان العورب 494لا تكله .حا ء قذاقة | يتين 


تحبيزات المش الترى بالمعدات الجديدة من المدافع والبندقات 
وسواها من + الاباعة ذات المرمى التعند تففل مع دات المش 
المصري . فكان المش المصري بيغم لفمفاً من البدو والسوريين 
الذين لم تكن لهم خيرة في استعال هذه الاسلحة .زه على ذلك 
اليد زارك امعوال البارزؤه مهة تمن ارمق عد افتحين العندظا 
الموريون والمصريون بنظريتهم القائلة بأن البطولة الشخصية هي 
العامل الاسم في القتال . وهكذا دخل سليم السلطان العؤافي مدينة 
حلب ظافراً فرحب به اهلها منقذاً من فظائع الماليك . وما لبت 
سورية باسرها ان انتقلت الى حوزته . ومن ثم زحف هذا الفاتح 
جنييا لعفي :«الكلر ا بلة زو. بو بالك فق قل مزاطات: 
الماليك قا شونا ماو كانت اطوان مره وك برا لقيدة 
527 بالمملكة المصرية فقد اصبح الارنف بحم الطبع <: زعا من 
الساطنة العؤانية اها القاهرة 5 0 الساطة الاسلاممة 
8 الشرقف فأمسث مدينة “من 5 الامصار » خطب الوعاظ من 
على مثابرها قابلدن : 

« وانص اله الساطات بن (لساطان مالك البرئين والبحرين » وكاس 
الحيثين » وساطان العراقّين » وخادم المر مين الشرية_ين » الملك المظفر 
سلم شاه . اليم انصره' نصراً عزيزا ء وافتح له فتحا مين » يا مالك 
(دنا والآخرة يا رب (عالين » ٠‏ 

وسؤاة اضف 'التغوىف: القائقة بآن: المتوكل: اشر 'اخلفييياء 
الاسميين أوص بالخلافة الى السلطان العئافي ام لم تصمفالامر الواقع 
ان امير القسطنطشية الترى 5-0 على التدريجح امتنازات 
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الحخلافة » لتخذ بعد لنفسه لقب الخليفة . ومع أن بعض خافاء 
سليم تسموا بالخلفاء وخوطيوا بلقب الخلافة فان هذا اللقب لَْ 
يكن إلا من قببل التبجيل ول بعترف به خارج مناطق نفوذهم . 
واول وثدقة سداسية معروفة أسْير فببا الى الساطان العئافي بلقب 
الخلافة واء'ترف فببا بسلطته الدينية على المسامين خارج الولايات 
العئانن هى المعاهدة الروسية الئر كنة الى عقدت سنة 4/الا١‏ . 

00 اصبح ملقان السكاف اكلنةة العلل" ,مننازلة 
الاسلام وتوارنا اناه بغداد واالاة بيزئطية فى وقنر 1 
و بتحطم ساطة ال مالك وتوطدد أقدا م الثرك على الموسفور نحوال 
م ركز السلطة الاسلامية غرياً ذلك بأ مر كز الحضارة العالممة 
الح شن اسل ذا رمو رف معرسان ا لتقام ره 
والطريق البحري حول رأس الرحاء الصالح فاتحة” لعصر جديد 
وهنا بنتهي تاريخ الافة العربنة والدول الاسلامية التي نثات في 
العصور الوسطى على انقاض الامبر اطوريةالعربية ويبدا تاريخ ساطة 
العمانبين على العالم العربي . 
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العصمورالمظيل: وغ اللهصّة ريثا 


مكارت الأووق شفط فى اذعوي الضرو لسن 5 
البلدان العربية ترتع في عصورها الذهبية رافعة مشعال النور 
والعرفان. ولقد ظات كذلك في نحوة من الظلمات التي دهمت اوريا 
قبلها الى ان استولى على ربوعبا الماليك ثم الاتراك العمانيون . 
فقد فاز هؤلاء الأتراك بتشيد امبراطوريةمن اعظم الامبراطوريات 
الاسلاممة وأطوها راوع فضالا عن استيلامم في صدر القرمف 
السادس عشر على تمل المادان العرسة فقد نشروا سلطاهم بعك 
ذاك حت جبال القوقاس شرقاً وأبواب فيا غرباً وجعلوا من 
عاصتهم القسطنطينية التي اغتصبوها من البيزنطيين عام 8ه ؛١مر‏ كزاً 
تمسب له دول اوريا حساباً. في هذه الحقبة عم” الكسوف البلاد 
العربية يحواضرها المدبنة ودمشق وبغداد والقاهرة » هذه الحواضر 
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التي كانت كل منها عاصة لامبراطورية ومر كزاً لثقافة فأصبحت 
الآنمقراً لولاة يعدّنهم الباب العاليومرابط لخامياتترسلماالاستانة» 
تلك المدينة التى تطاولت المبا فما مضى أعناق أبناء دمثق وبغداد 
قوع مدنا كانف الاو بغعاصة الأمووة:والثائةقاعدةالناسة: 

واقطيت: الأمنراطورنة الحتانية' هذا 'العتعير” العرى” تار 
سّْى من ارمنيّة وسريانية و كردية ويونانية وبلقانية وغيرها لا تجمعبا 
بالعنصر الام ولا تجمع بعضها ببعض ابة جامعة وثيقة قومية كانت 
أو لغوية أو دينة أو ثقافية . إما كان بريط هذه العناصر حميعأ 
زايط القوة المسظرة لنين غيق .وين هنااساقيية كايا قافن 
مختلفة » في احمّال المظالم ودفع الغرائب وااضوع لنظام قم 
المراقبة وعسف دبوان الماسوسية . فلا غرو اذا لم نجد في القرون 
الاربعة التي ابتدأت عام ١619‏ أثراً عربيبسا] ما يدّصف بالابداع 
والابتكار سواء في العلى والأدب أم فى الفن" . 

ولقد قام من السلاطين من حاول إجراء إصلاحات في الادارة 
والجندية كاي الثالث (45؛ )١4667-‏ وجمود الثاني 
(1408 - هوم ) . ولكن التنظيات التي سدّوها لم 'تنفاذ . 
كل ذلك كان نفس الكل" الفمرقت التق شر" غيل اميه الأول 
عام وخم1 والخط المايوني الذي نشره عام ١861‏ وتوخدى بها . 
إقامة العدل ورفع اليف والمساواة بين جميع أفراد الرّعبة بقطع 
النظر عن الدين والملة . وما ان جاء دور عبد المد الشالى 
١9.4 1493(‏ ) حتى فضي على كل نزعة حرّة في الملمكة 
وطامس كل قبس من نور . 
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بف 


ولَكن” بعض الولايات العربية أفلتت بءعض الافلات من هذا 
النير اغموف وتدذهت شيء من الك الذداىي:«فاقيت السادة 
التر كبة في مصر إلى ان تصبحه:ذ اوائل القرن التاسع عشر امعة 
فقط :وف كنك انعندا “كذلك: فى اير" العوبية” بالقنا دون 
لاك الجرية اونا عاوية التسر رمن اعمال لادب واليقورم' مدا 
الغلال العرلي » ما فيه العراق وسورية الكبرى » فبقي سوفاً 
طيلة هذه الحقبة بثن أبناؤه من جور الكةام الاتراك . فعم” الفقر 
وخيم المهل وقل عدد السكان في هذه الديار خلا جيل 5 الذي 
احتفظ ابناؤه - الدروز في الجنوب واموارنة في الال بقدار من 
الخرية الفردية والقومية» والذي دع بنظام إقطاعي” مستقل” أو سْبه 
مستقل ولاسها اثناء ولابة الامير فخر الدين المءني الشالي 
(66ه١‏ - هس5١‏ ) وولاية الامير بشير الشهابليى الحكير 
1841٠ 1188(‏ ). ويسد حوادث سنة السدّين اعبرف الما ب العالى 
امتقلال: لفان الداخلىي نحت حمابةالدول الاوربسة احم سالكيرى . 

ا مصر اول بلاد عرسة اللسان أفاقت من ساتها 
وشت العلاقات الحبوية مع بلدان اوربا الغرببة » وذلك ابتداء 
من غزوة ناللبون عام 4 . فقد ادخل ناولمون الى هذا القطر 
مطبعة ‏ عر ببة كان غنمها من رومة وأنشا أول هيئة علبة مكن 
اعتارها عع «واتحفد كدو له مره كيت 1 2 
تازه ار يجا القلة ان اقومم ارا اد هيا ...ران 
في اليش العئاني الذي ساهم في إجلاء نابوليون عن وادي النبل 
ضابط ألبائني" الجنس تري اللسان اسمه تمد على وهو الذي كن 
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فما بعد من توطيد ساطته على الملاد باسرها وتأسس الدولة الخديوية 
في ظل" الخلافة العئانية. ومن أجل" ما قام به مد علي من الخدمات 
للشرق ولمصر مخاصة انه عرض بلاده لاستقسال ١‏ لمؤئرات الخارحية 
من ثقافية وعابية وأرسل بعثات من الطلبة المصربين الى فرنسا . 
وكان جمد علي نحلم بانشاء امبراطورية عربية تتمر كز في عامته 
القاهرة قبل ان كان أبناء العربية على شىء من الوعي القومي | 
الاستعداد للانضهام الى حامعة ساملة 0 ان سيحقت رو 4 
القوات الوهاسة في اه عا وات عام 8١‏ بقمادة ابن ابراهم 
ياسًا الى سورية فاستخلصتها من أبدي بني عئان وكادت تنقصي على, 
تلك الخلافة با 0 وغيرها من الدول الاورسية 
ودعمها العرش العهالي المنداعي 

وجاء 2 ابراه باسًا للبلاد الشامية ( ١814٠ - ١8481١‏ )فانحة 
عهد جديد فحت قنه البلاد ابواما للمعثات والارسالئات الاحندة » 
فكثر فبها عدد المعامين والاطباء والزائرين والسيّاح من برتستانت 
ركاثوليك ومن افرنسيس وبريطاندين واميركان . وأنشئ تفي البلاد 
على اثر ذلك مدارس. ومكاتب ومطابع اجنسة ووطنية » وتشكلت 
جمعيات عامية وادبية » وترحمت كتب ديئنة وفلفية وعاسة »وكان. 
من نتبحة ذلك كله ان تلقحت العقلبة العربية بلقام الفكر الاوربي. 
الحديث وان تسربت ال البلاد افكار جديدةفي الاقتصاد والسياسة 
والاجتاع وغيرها من الاراء الحديئة ذات العلاقة بالدعقراط__ة 
العصرية والقومية الوطنية . والواقع انهذه البقظة التي م ت للشرق. 
العربي من عصوره المظالة بفضل المنّبات الاوربية الغرية 
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والامير كية قائل بقظته في القرن التاسع عندما كانت المنببات 
بالا كثر يونانية وتعارض بقظة الغرب في القر الثاني عشر النيسارت 
فمها المننبات من الشرق الى اوربا. 

على ان الطزيرة العربية ل تتعرض لهذه العوامل م تعرضت لها 
اخواتها في الثمال » وذلك ب داعي اعتزال المزيرة المغرافي 
وكارد ان روعي ]ردم نقيت بف وا ران 
العصور الوسطى ولْ تصطبغ بألوان حديثة . وليست الاصلاحات 
الى احدثها مؤخراً ان سعود على اهمستبا لتغير كثيراً هن جوهر 
الحال :ولقد كانت الحزيرة في مطلع اعار ب الاوربية الاولمدر كز 
لمركة قام بها الشريف حسين ترمي الى الوحدة العربية السياسية . 
وهذه هى الحاولة الثائنية » سسل هذه الوحدة » بعد محاولة #دعلى» 
0 0001" ْ 

وكان من نتيحة الاحتكاكبين العقلية السورية والنتاج الفكري 
الغرلي ان تولدت مساديء القومية العربمة الشاملة واستمدت وحبمبا 
بالا كثر من النظريات السياسية الاميركة - مخلاف القوم_ 
الت ركية التي جاءت متأخرة عن العر بية الت استمدت إهامها هن ميادىء 
الشورة اناد ةا جروا إن ظيرو ساديه التو العونية و ال 
السابع من القرن الفائت على بد رجال الفكر السوريين © وغالمهم 
من اللبنانيين المسيحبين» الذينتثقفوا في المدارس الامير كية في :لادهم 
ووحدوا فيمصر الديوية حجواً ١‏ كثر ملاءمة هو دهم العهية والسياسية . 

على ان النرضة العرسة كانت في باديء امرها حركة نكر ة>ردة 
قواءها إحباء اللغة العرببة ودرس 5 ثارها وإلاشادة يماضي العروبة 


- 
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الجيد . وما لبثت ان استوحت من الماضي ما حملها على التطا ع 
الى المستقبل فجر ت وراءها يهضة قوميةسياسية تستبدف الاستقلال 
الشامل والوحدة العرسسة . غير أن هذه النبضة القوممة الساسة 
رارك بعد ودر عت مض لاوج ادل والد سد 
الموضعية ل اصطدمت ما » فانخذت في مصر بعد عام 1 شكل 
المقاومة للاحتلال البريطاني وفي سورية سكل المقاومة للساسة 
الو كةيويينابنة الخترياة إلى اعقلف وى :د 1 | الساقييو كذلك 
كاذو ف وتات الى تراب انعد اطريك العال 5 الاول قفري" 
فلسطينية بفضل الاصطدام بالاتتداب البربطافي” والحركةالصبيونية » 
ومن العراقالذي مَدُضْ بروسعراقية بسب من مقاومةالانتداب 
البربطافي . وفي البلاد العرببة البوم حركة ترمي الى جمع معلها في 
اتحاد عرلي من دعاٌه الاولى الثقافة والاقتصاد . 

ااا و تهات الموسة اللدت الانعن ضاف رسب 
العررذها اننا عا كه القارن العريى ومن ارون القرية وو ا نغار 
ممادعا سار الشروعن قصد أو عن غير قصد في سديل التجديدواط راح 
التقلمد والاخد بالعلماننة والانحاه نحو اهداف اللضارة الغربدة . 

والواقع ان تعرض العرب للعوامل الاوربية الغربية وما ننج 
عن ذلك من الوعي القومي هو اكبر تحدّث في تاريخ الشرق العربي 
في القرن التاسع عشر واوائل القرنالعشرين .واذا صم" الاستنتاج 
بالقياس على الاحداث التي تلت القرن التاسع فسبتاو هذا الدور 
اذى كاوه تجرف العوق. ادوم داور بدا وا تار كوم اوواينا” 
العربية بقسطهم من خدمة المدنية والانسانية . 
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